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 
  

أي مــذهب أخلاقــي جــدیر بهــذا الاســم لا بــد مــن أن یــستند علــى فكــرة 
الإلـــزام ؛ لأنهــــا الأســــاس الجــــوهري والمحــــور الــــذي یــــدور حولــــه النظــــام 
ـــى انعـــدام روح الحكمـــة  ـــزام یـــؤدي إل ـــاب فكـــرة الالت ـــي كلـــه ، وغی الأخلاق

نتفــــت المــــسئولیة ، وبانتفــــاء لأنــــه إذا انعــــدم الإلــــزام ا. العملیــــة ومادتهــــا 
 –المسئولیة لا تتحقق العدالة ، بـل یـسود الاضـطراب والفـساد والفوضـى 

  )١(."  ولكن من الناحیة القانونیة –لا من حیث الناحیة الواقعیة فحسب 
 

أن یكـــون : إن الالتــزام الأخلاقــي فــي القــرآن الكــریم مــشروط بــشرطین 
ًأي خاضـعا (  المستهدف في حدود الاستطاعة البشریة بوجـه عـام العمل

وأن یكـون میـسر التنفیــذ فـي الحیـاة الواقعیــة ـ ولا یكفــي ) لإرادة الإنـسان 
وٕانمـا ســوف . أن یتـصف بأنـه ممكـن وعملـي لیــدخل فـي عـداد الواجبـات 

ًنرى سلما من القیم الإیجابیة والسلبیة ، مرتبا ترتیبا دقیقا وحكیما  ً ً ً ً.  
مثـــل الـــصدق ( فـــإذا تجاوزنـــا الواجبـــات الأولیـــة التـــي لا خـــلاف حولهـــا 

البنـاءة " و " الخلاقـة " سیظل أمام الفـضیلة ) وأداء الأمانة ونجدة الغیر 
                                                

ٕتلخـــیص واعـــادة " مختـــصر دســـتور الأخـــلاق فـــي القـــرآن الكـــریم " محمـــد عبـــد االله دراز . د) 1(
 ٨ ص ١٩٩٦ٕصیاغة واعادة ترجمة محمد عبد العظیم علي دار الدعوة الطبعة الأولى 
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" العملیـة " و" الممكنة " میدان واسع لدرجات لا نهایة لها من الأعمال " 
ــارة أخــرى أم نكتفــي ببعــضها وب. ًفهــل نلتــزم بهــا جمیعــا " العملیــة " و  عب

فكرتـان متطابقتـان ؟ ألا توجـد فـوق الواجـب " الواجـب " و " الخیـر " هـل 
درجات متصاعدة في الثواب ویجوز التغاضي عـن بعـضها دون ارتكـاب 
ٕعمــل غیــر أخلاقــي ؟ واذا اســتفتینا الــضمائر الفردیــة عنهــا فــسوف تتنــوع 

ات الإجابـات ، فبینمــا النفــوس ذات العزیمـة تــضع واجبهــا فـي أعلــى درجــ
الكمـال وتجمـع بـذلك بـین الواجـب والخیــر ، نجـد العامـة تتوقـف عنـد أقــل 

  .ًسموا وتحدد واجبها عند النحو الأدنى 
ونتوجـه للــذین یوســعون دائــرة الواجبــات حتــى تــضم كــل مجــالات الخیــر 
ویرغبــــون أن یجعلــــوا أعلــــى درجــــات الكمــــال فــــي كــــل مجــــال ، واجبــــات 

ًوع هــذه الكمـالات واجبــا علــى إلزامیـة ملحــة ، ونـسألهم هــل یعتبــرون مجمـ
أم یتركـون للفـرد حریـة اختیـار ) وٕان كان فـوق الطاقـة البـشریة(كل فرد ؟ 

وٕاذا استنفدت إحدى القیم جهـد الإنـسان كلـه (مجال الكمال الذي یریده ؟ 
  .)ًفي هذا إشباعا لحاجة أخلاقیة ؟فأهمل سائر القیم الأخرى هل یرون 

متعــــــددة ، منهــــــا الحیویــــــة إن الكــــــائن البــــــشري مركــــــب مــــــن علاقــــــات 
ــــــة  ــــــة والإنــــــسانیة والربانی أي أنهــــــا .. والشخــــــصیة والأســــــریة والاجتماعی

مجموعــــة متكاملــــة ومترابطــــة ومتماســــكة كلهــــا مؤهلــــة للتطــــور والتقــــدم ، 
ولــیس مــن الممكــن إهمــال إحــداها إلا علــى حــساب زعزعــة أو تــشویه أو 

  . علیه الذي خلق االله الكائن الإنساني" أحسن التقویم " تمزیق 
والحاسة الأخلاقیة تقتضي ارتقاء كل مجموعة ككتلة واحدة والسمو بها 

یتحـتم علـى الإنــسان أن " ًجمیعـا فـي نفـس الوقــت حتـى مـستوى معــین إذ 
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وهــــو " یمــــارس كــــل القــــیم بــــلا اســــتثناء قبــــل أن یتخــــصص فــــي إحــــداها 
ـــا ، و" المفهـــوم الإســـلامي للواجـــب  َإن لربـــك علیـــك حق ً ّ َ ََ ََْ ِّ َّان ََِّ ـــك ِٕ َلنفـــسك علی َ َْ َ ِ َِ

ًّحقا ُ، ولأَهلك علیك حقا ، فأعط كل ذي حق حقه َ َ َ َ ََّ ٍّ ِ ِ َِّ ُ َ َْ َْ ًّ َ   )١( ] البخاري" [ َ
علــى الإنــسان أن یــؤدي الفــروض الواجبــة علیــه وهــذه الفــروض تــشمل 

الروح ، والقلب ، والعقل ، والنفس ، والبدن ، كمـا : جمیع كیان الإنسان 
ربــك ، وأهلـك ، وزجـك ، ونفــسك ، : ینـا أنهـا تـشمل أصــحاب الحقـوق عل

عبـــــــد االله دراز تلبــــــي جمیـــــــع الجوانـــــــب الربانیـــــــة . أو كمــــــا قـــــــال د... و
فالــصلوات الخمــس ، ... والإنــسانیة والاجتماعیــة ، والأســریة ، والحیویــة 

وصوم رمـضان ، والزكـاة ، والحـج ، وبـر الوالـدین ، وصـلة الـرحم، ونفـع 
ـــدیم خـــدم ـــات النـــاس وحـــسن معـــاملتهم ، وتق ـــام بواجب ات للمجتمـــع ، والقی

مـن راحـة : نفقة ، ورعایة ، ومودة ورحمة ، والقیـام بحـق البـدن : الأسرة 
َّفــــإذا أدى الإنــــسان مــــا علیــــه مــــن واجبــــات ... وتــــرویح ورعایــــة صــــحیة 

وفـروض إلهیـة وأراد أن یـستزید مــن أعمـال البـر والخیــر فإنـه یتقـرب إلــى 
ُّ لا تخـل بـالفروض والواجبـات ، االله بأداء بعض السنن والمندوبات بحیث ِ ُ

فالفروض هي الحد الأدنى الذي یجـب علـى الإنـسان فعلـه ، والمحرمـات 
هـي الحـد الأدنـى الـذي یجـب الانتهـاء عنـه وهنـاك مجـالات للترقـي بفعـل 
الـــسنن واجتنـــاب المكروهـــات كـــل بقـــدر إیمانـــه وحبـــه الله تعـــالى ، وبقـــدر 

  .طاقته وقدرته 
َّین المفــــروض والمحــــرم یوجـــد غیــــر المحــــرم بـــ" : یقـــول عبــــد االله دراز  َُّ ُ

  " واجــب رئیــسي " ِّوحتــى فــي المفــروض یفــرق القــرآن الكــریم بــین مــا هــو 
                                                

  .٢٧ ، ٢٦مرجع سابق ص " مختصر دستور الأخلاق " الله دراز محمد عبد ا. د) 1(
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" . ًالأعمــال المتدرجــة صــعودا فــي الثــواب " ویلیهــا " وجبــات أخــرى " و 
وبعدها السیئات الأخرى " الكبائر " المحرم فیحدد القرآن الكریم " أما في 

وعلـــى نفـــس المنـــوال ، یوضـــح درجتـــین فـــي .. صغیر ، الكبیـــر منهـــا والـــ
  " .المتغاضى عنه " و " المسموح به " الأعمال غیر المحرمة منها 

وآن أن أنتــــساءل عمــــا إذا كانــــت أدق العقــــول وقــــدرها علــــى التنویــــع ، 
ــا دون . ًتــستطیع أن تــضیف شــیئا إلــى هــذا التــدرج فــي القــیم  ولقــد حاولن

  . جدوى أن نعثر على ثغرة
ــــدریج فیمــــا یخــــتص بكــــل مــــن وكلمــــة  ــــاح " عــــن مغــــزى هــــذا الت         " المب

ُُّالمعفو عنه " و  ْ نقول إن المباح في القرآن یتعلق بأعمـال لا تـدخل فـي " َ
  .مجال الأخلاق 

ًأما المعفو عنه فیجب أولا ألا نعتبره رخصة التهاون في أخـلاق الأفـراد  ُُّ ْ َ
ًارا للأخـلاق ذاتهـا ، ولهـذا وٕالا فسوف یعد ذلـك إنكـ. أو میولهم ونزواتهم 

ًنجــد القــرآن یقــف موقفــا لا یتزعــزع ، ویحثنــا علــى أن ننتــصر بــأي ثمــن 
ــا الجامحــة وعــدم الانــصیاع لهــا  ــا ورغباتن َولا تتبــع الهــوى {. علــى میولن ََ ِ ََِّ

ِفیــــضلك عــــن ســــبیل االله ِ ِ َ ْ َ َُ َّ ِ ُفــــلا تتبعــــوا الهــــوى أَن تعــــدلوا{] ٢٦:ص [ }َ ِ ْ َ َْ َ َ ُ َِّ َ{      
ُومـن أَضــل ممـن اتبـع هــواه{] ١٣٥:ءالنـسا[  َ ََ َ ََ ََّ َ َّ ِ ُّ فعلینــا ] ٥٠:القـصص [ }ْ

ُّالمعفـو عنـه " ولهـذا یكـون . ٕأن نختار إما طاعـة االله وامـا اتبـاع الهـوى  ُ ْ َ "
من أجل مراعاة الواقع المحسوس الذي یتم فیه نـشاطنا دون أن نبلـغ حـد 

لطف الشریعة لا ٕإلغاء جهدنا واعفاء أنفسنا من الواجب ، وهكذا نجد أن 
   )١(." ٕیستهدف تقلیل الجهد وانما ترشیده أي إرساءه على أساس عقلي 

                                                
  .٣٠ ، ٢٩مرجع سابق ص " مختصر دستور الأخلاق " محمد عبد االله دراز . د) 1(
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 

االله تعــالى ، والنــاس ، والأحیــاء : أصــحاب الحقــوق علینــا أربعــة أقــسام 
  .غیر الإنسان ، والنفس 

..  ن وخالقـهَّمـا یتعلـق بوجـوه الـصلة القائمـة بـین الإنـسا : القـسم الأول
ًحدود هذا القـسم تفـرض علـى الإنـسان أنواعـا كثیـرة  والفضیلة الخلقیة في

ـــي ـــسلوك الأخلاق ـــه حـــق، ومنهـــا  منهـــا: مـــن ال ـــاالله تعـــالى ؛ لأن َّالإیمـــان ب
تـصدیقه فیمـا یخبرنـا بـه ؛  الاعتراف له بكمال الصفات، والأفعال، ومنها

مـا یحكـم علینـا بـه؛ ل َّلأن من حـق الـصادق تـصدیقه، ومنهـا التـسلیم التـام
  . َّلأنه هو صاحب الحق في أن یحكم علینا بما یشاء

  .فكل هذه الأنواع من السلوك أمور تدعو إلیها الفضیلة الخلقیة
دواعـــي الكفـــر بالخـــالق ســـبحانه وتعـــالى بعـــد وضـــوح الأدلـــة علـــى  أمـــا

مجموعــة مــن رذائــل الأخــلاق، منهــا  ًوجــوده فهــي حتمــا دواع تــستند إلــى
طاعتــه، اســتجابة   ابتغــاء الخــروج علــى طاعــة مــن تجــبالكبــر، ومنهــا

  ...لأهواء الأنفس وشهواتها، ومنها نكران الجمیل وجحود الحق
ــــاني ــــسم الث ــــین النــــاس : الق ــــسان وب ــــین الإن ــــصلة ب ــــق بوجــــوه ال َّمــــا یتعل

   .الآخرین
: في حدود هذا القسم معروفة وظـاهرةالسلوك الأخلاقي الحمید  وصور

والعفــــة، والعــــدل، والإحــــسان، والعفــــو، وحــــسن والأمانــــة،  منهــــا الــــصدق،
والاعتـراف لـذي الحـق بحقـه، والاعتـراف لـذي  المعاشـرة، وأداء الواجـب،

والمعونة، والجود، وهكذا إلى آخر جدول فـضائل  المزیة بمزیته والمواساة
  .الآخرین من الناس الأخلاق التي یتعدى نفعها إلى
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ــذمیم فــي حــدود هــ ًفهــي أیــضا  ذا القــسمأمــا صــور الــسلوك الأخلاقــي ال
وسـوء  منها الكذب، والخیانة، والظلم، والعدوان، والشح،: معروفة وظاهرة

ـــذي  المعاشـــرة، وعـــدم أداء الواجـــب، ونكـــران الجمیـــل، وعـــدم الاعتـــراف ل
ِّبحقه، وهكذا إلى آخر جـدول رذائـل الأخـلاق التـي یتعـدى ضـررها  الحق

  .الناس إلى الآخرین من
ق بوجـــوه الـــصلة بـــین الإنـــسان والأحیـــاء غیـــر َّمـــا یتعلـــ: القـــسم الثالـــث 

  .) الحیوان والطیر والنبات ( العاقلة 
أن تتصور من السلوك الأخلاقـي الحمیـد فـي حـدود هـذا القـسم،  ویكفي

وفـي هـذا یقـول . والرفق في معاملتها، وتأدیة حقوقها الواجبـة الرحمة بها،
َبینمــا رجــل یمــشي بطریــق اشــتد ع " الرســول  َ ُ ََّ ٍَ ْ َ ِ ٌ َ ًلیــه العطــش ، فوجــد بئــرا َ َِ َ َ ََ ُ َ ِ َ

ِفنـزل فیهــا فـشرب ، ثــم خـرج فــإذا كلـب یلهــث یأكـل الثــرى مـن العطــش ،  َ ْ َْ َ ِ َِ َ َ ََّ ُ ُ َ َُ َ ََ َ ٌَ َ َ ََّ ُ َ
ُفقال الرجل  َُ َّ َ ِّلقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلـغ منـي : َ ِ َِّ ِ َِ ََ َ َ ََ ُ َ َْ َْ َ ََ ُ َِ َ َْ َ

ــ َّفنــزل البئــر فمــلأ خف ُ ََ َ َ ْ ََ ِ َ َه مــاء ثــم أمــسكه بفیــه حتــى رقــي ، فــسقى الكلــب ، َ َ ُ ُْ َ ََ َ َ ًَ َ ِ ََّ ِ ْ َّ ُ َ
ُفشكر االله له ، فغفر له  َُ ََ ََ َ َ َ ًیا رسول االله ، إن لنا في البهائم أَجـرا ؟ : قالوا " ََ ْ ِِ َ ََ َََ َّ ِ ُ

َفقال  ٌفي كل كبد رطبة أجر : " َ ْ ٍ ٍَْ َ ِ َ ِمتفق علیه " [ ُِّ َ َ ٌ ََّ ُ[.   
ـــا وظلمـــا ودون منفعـــة وقولـــه فـــي حرمـــة قطـــع الأ ـــات عبث ًشـــجار والنبات ً

ْمن قطع سدرة " عامة  ِ َ ََ َ ُصوب االله) َّْشجرة النبق ( ْ ّ   ".ِارَّي النِ فهُسَأَْ رَ
  ] داود والنسائي يصحیح أب[ 

أما الظلم الأحیاء غیر العاقلة والقسوة وحرمانهـا مـن حقوقهـا؛ فهـي مـن 
ِّعذ  "وفي هذا یقول الرسول  قبائح الأخلاق، ِبتُ ٍَّهرة فيٌ امرأة َ َْسجنتها ِ َ 

ْفدخلت ، ماتت َّحتى ْالنار ، لا هـي أطعمتهـا ولا سـقتها إذ فیها ََ َ َْ ََ َ ْحبـستها،  َّ َ َ
ْولا هي تركتها تأكل من خشاش الأر ِ َ َ ِ ُ ُ َْ  .] متفق علیه  " [ ضَِ
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  .ما یتعلق بوجوه الصلة بین الإنسان ونفسه : القسم الرابع 
منهــا : حمیــد فــي حــدود هــذا القــسم كثیــرة الــسلوك الأخلاقــي ال وصــور

ومنهـا الأنـاة فـي الأمـور، ومنهـا النظـام والإتقـان  الصبر على المـصائب،
ُّاستعجال الأمور قبل أوانهـا، وكـل ذلـك یـدخل فـي  في العمل، ومنها عدم

  .وحكمته في تصریف الأمور المتعلقة بذاته  َحسن إدارة الإنسان نفسه،
یم في حدود هذا القسم تأتي علـى نقـیض وصور السلوك الأخلاقي الذم
  .صور السلوك الأخلاقي الحمید 

ِولا تقربـا هـذه {: ومن ارتكب الأخلاق الذمیمة یظلـم نفـسه قـال تعـالى  ِ َ َ َ َْ َ
َالــشجرة فتكونــا مــن الظــالمین َِ ِ َِّ َ ُ َ َ َ َ َ ظــالمین لأنفــسهم، : أي] ١٩: الأعــراف  [}َّ

َّومن یتعد حدود الل{: وقال تعالى  َ ُ ُ ََّ َ َ ْ َ ُه فقد ظلم نفسهَ َ ْ َ َ ََ ْ َ َ   . ]١: الطلاق  [}ِ
وانتهاك العبد حق االله ، وحـق النـاس ، وحـق الأحیـاء غیـر العاقلـة فإنـه 

 .في الحقیقة یظلم نفسه 
ٌلا تــشرك باللــه إن الــشرك لظلــم عظــیم{فالــشرك بــاالله ظلــم للــنفس   ٌِ ِ ََّ ُْ َ َ ْ ِّ َّ ِ ِ ْ ِ ْ ُ{   
  . في النار لأن المشرك یعرض نفسه للخلود ] ١٣: لقمان [ 
ِومن ظلم النفس بمنع الزكاة   ُاحتباس المطر عنـه مـن الـسماء، ونـزع : ُ َ ُ

ِالبركــة مــن المــال وتعریــضه للآفـــات ، ومــن ظلــم الــنفس بانتــشار الزنـــي  ُ
  .ظهور الأوبئة والأمراض الخطیرة : والفواحش

َّومن ظلم نفـسه بتعـاطي الـسموم كـالخمر والمخـدرات، جـر علـى نفـسه   َ َ
ًبلاء عظیم ًا وأمراضا فتاكة، وجنى على مجتمعه بلاء كبیرا ً ً َّ ً.  

ِّ مــن خــصال الــشر؛ روى ابــن ماجــه بــسنده إلــى ولقــد اســتعاذ النبــي  
َیــــا معــــشر : "  فقــــالأقبــــل علینــــا رســــول االله : عبــــد االله بــــن عمــــر قــــال َ َ
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َالمهاجرین  ِ َّخمس خصال إذا ابتلیتم بهن ،! ُ ِ ُ ُِ ِْ ٍ ُ ُتـدركو ْأن ِبـاالله ُوأَعـوذ َ ِ ْ َّهنُ ُ : 
ِتظهر لم ْ ُالفاحشة َ ُحتى یعلنوا بها ؛ إلا فشا فیهم الطاعون و  ُّقط ٍقوم في ِ ُ ِ َِ َ ِ ُ ُ

ِالأَوجـاع التـي ْتكـن مـضت لـم ُ َ ُأسـلافهم الـذین مـضوا ، ولـم ینقـصوا  فـي ْ ُ َ َ َ َّ ِ
َالمكیال و المیزان إلا ِ ِأُخذوا بالسنین وشدة المؤنة و جور السلطان ، ولم َِ ُِّ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َّ َ ِّ ُ 

ُمنعــوا زكــاة أمــوالهم إلا منعــوا القطــر مــن الــسماء ، ولــولا البهــائمیَ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ُ ُُ  لــم َ
ُیمطـــروا َ ً، ولا نقـــضوا عهـــد االله و عهـــد رســـوله إلا ســـلط علـــیهم عـــدوا مـــن ُ ُ َ َِ َِ َّ َ ِ ُ َ َ

َغیرهم ، فأَخذوا بعض ما ُ َ ِأیـدیهم ، ومـا في ِ ِتحكـم أئمـتهم بكتـاب االله ،  لـم ِ ِ ِ ُ ََّ ِ ُ
ِویتخیروا ف َُّ َ َ ُْیما أنزل االله ؛ إلا جعل االله بأسهم بینهم َ َُ َ ُ َُ ََ   ]صححه الألباني" [ ْ

َّإن مــن تحمـــل أمانــة العمـــل  ُ ثــم مالـــت نفـــسه -Ď أیـــا كــان هـــذا العمـــل -َ
ِّالأمارة بالسوء، ففضل رغبة دنیویة، ومصلحة ذاتیة، فلم یؤد العمل على  َّ َّ

لــم یــراع مــا التــزم الوجـه المطلــوب، فــاختلس الوقــت أو الجهــد أو المـال، و
  . فهو ظالم لنفسه -به 
والأب والأم ظالمــان لأنفــسهما إذا لــم یحــسنا تربیــة أبناءهمــا وتعلــیهم ،  

ِّوالمــرأة ظالمــة لنفــسها إذا تهاونــت فــي فــرض علیهــا أو قــصرت فــي حــق  ْ َّ ٍ َ
َّزوجهــــا، أو عرضــــت نفــــسها للفتنــــة، والبــــائع ظــــالم لنفــــسه إذا غــــش فــــي  َّ

  .سلعته
ٍوكل مقـصر  ِّ ُ ُ فیمـا وكـل إلیـه مـن أعمـال یـسأل عـن ذلـك؛ قـال  تعـالىُّ َُ ِ ُ :
ـــا لیتنـــي ات{ ـــول ی ـــه یق َّویـــوم یعـــض الظـــالم علـــى یدی ِ ِ َِ ْ َْ ََ َ َ َ َ َُ ُ َ ُ ََّ ُّ َ ْ ِخـــذت مـــع الرســـول َ ُ َّ َ َ ُ ْ َ

ًسبیلا ِ   )١(]. ٢٧: الفرقان [﴾ َ
                                                

  . الألوكة موقع "  ؟هل یظلم الإنسان نفسه" على حامد ) ١(
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  
ان إن الـــشرع الحكـــیم فیـــه المـــأمور بـــه وهـــو درجـــات ففـــي مقـــدمتها أركـــ

َّالإسلام الخمس، وهناك فرائض أقل من هذه الأركـان تتـدرج حتـى تنتهـي 
ًبالمندوبات التي تنتهـي تـدریجیا بالمبـاح ، وهنـاك سـلم المنهـي عنـه الـذي 
َّفـي مقدمتــه الكبــائر وهنــاك محرمــات أقــل مــن الكبــائر تتــدرج حتــى تنتهــي 

  .ًبالمكروهات التي تنتهي تدریجیا بالمباح
ًإن الله فرض فرائض فلا تـضیعوها وحـد حـدودا  "  :وهذا بیان قوله  ُ ُ َ َ َ َ َ ََّ َ ُ ِّ ُ َ َ َ َِ ََّ َ ْ ِ

ْفلا تعتدوها ونهى عن أَشیاء فلا تنتهكوها وسكت عن أَشیاء رخـصة لكـم  ُ َُ َ َُ ً َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َْ ْْ َ ْ ََ َِ َ َ َ َْ َُ ََ َْ
َلیس بنسیان فلا تبحثوا عنها ْ َ َ َُ ْ َْ َ َ ٍ ْ ِِ َ    .]حدیث حسن، رواه البیهقي وغیره . " [ َ

هذا الحدیث النبوي الشریف ، كما قال العلمـاء ، أجمـع حـدیث اشـتمل و
علــى جوانــب التــشریع الإســلامي، ولا یوجــد حكــم یخــرج عــن نطاقــه؛ لأنــه 

  .والمباح ، وهذه هي أقسام التشریعجمع الفرائض والحدود والمنهي عنه 
الــصبر : " ویطبــق ابــن القــیم خلــق الــصبر علــى أقــسام التــشریع فیقــول 

 الأحكــام الخمــسة فالواجــب الــصبر علــى فعــل الواجــب وتــرك ینقــسم إلــى
المحـــرم وتحمـــل المـــصیبة والمنـــدوب الـــصبر علـــى فعـــل المنـــدوب وتـــرك 
المكروه والمحرم الصبر على نحو ترك الأكل حتـى یمـوت والـصبر علـى 
نحو حیة أو سبع أو غرق أو كافر یقتله والمكروه الـصبر علـى نحـو قلـة 

إذا احتاجــت والمبــاح علــى مــا خیــر بــین الأكــل جــدا وعــن جمــاع حلیلتــه 
  " .فعله وتركه 

 
ِّكثیر من الوعاظ المتنطعین یجعلون أمور الدین في مرتبة واحدة فلـبس ََ ُ َّ ُ 
النقـــــاب كفرضـــــیة الـــــصلاة ، وحلـــــق اللحیـــــة كـــــشرب الخمـــــر ، والرســـــام 
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 والفجـور إن لزنـاوالمصور كعابد الأوثان ، وسماع الأغاني والموسیقى كا
تركیزهم على مثل هذه الأمور وكثرة الحدیث عنها والاستشهاد علیها من 
أقــوال بعــض الــسلف یجعــل حلــق اللحیــة وســماع الأغــاني وســفور الوجــه 
كترك الصلاة وشرب الخمر والزنا مع أن أمـور الـدین لیـست علـى درجـة 

اخــل كــل بــل متفاوتــة بیقــین فــي منزلتهــا مــن الــدین كمــا أن فــي د" واحــدة 
منها ما یعد من الأصول ومـا یعـد مـن الفـروع مـا هـو مـن الأركـان ، ومـا 
هــو مــن المكمــلات مــا هــو مــن الفــرائض ، ومــا هــو مــن النوافــل مــا هــو 
قطعي وما هو ظني مـا هـو متفـق علیـه ومـا هـو مختلـف فیـه مـا هـو فـي 
ـــة  ـــات ومـــا هـــو فـــي مرتب ـــضروریات ومـــا هـــو فـــي مرتبـــة الحاجی مرتبـــة ال

 حــد تقـسیم الأصـولیین وهــذا أمـر جـد خطیــر حتـى یأخــذ التحـسینات علـى
ــــین  ــــذیب الفواصــــل ب ــــه وتأخــــذ كــــل مرتبــــة حكمهــــا ولا ن كــــل عمــــل مرتبت
الأعمــال بعــضها وبعــض كمــا یفعــل بعــض النــاس الــذین یعــاملون الفــروع 
ـــرائض والمكروهـــات كالمحرمـــات  ـــسنن معاملـــة الف ـــة الأصـــول ، وال معامل

یات كالقطعیات ولهـذا ِّعلیها والظنوالأمور المختلف فیها كالأمور المتفق 
  )١(" تضطرب أحكامهم ویختلط علیهم الأمر ویبعدون عن سواء السبیل 

ومن حقائق الحیاة أن الناس یتفاوتون في هذه القضیة فمنهم المتساهل 
المیـسر ومــنهم المتـشدد المعــسر وقــد كـان فــي الـصحابة المتــرخص كــابن 

    )٢(. ا عباس والمتشدد كابن عمر رضى االله عنهم
ــــاس بــــآرائهم المتــــشددة  ِّلكــــن هــــؤلاء المتنطعــــین یــــأبون إلا أن یفتــــوا الن ََ ُ
ویلزمــوهم بهــا وكــان علــیهم إمــا أن یبینــوا للنــاس بــشيء مــن الیــسر أشــهر 

                                                
 . ١٠٩ص " نحو وحدة فكریة " یوسف القرضاوي  ٠د) ١(
  .٣٧ص " الصحوة الإسلامیة بین الجحود والتطرف " یوسف القرضاوى . د ) ٢(
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ُالآراء ویـــدعوا النـــاس تختـــار مـــا تطمـــئن إلیـــه قلـــوبهم ، أو یكتفـــون بـــذكر  ََ
ـــالنبي  ـــداء ب ـــسر إقت ـــین أمـــریالـــرأي الأی ـــر ب ـــذي مـــا خی ـــار  ال ٍن إلا واخت

  .ًأیسرهما ما لم یكن أثما  
ِّهــؤلاء المتنطعــون یخلطــون  بــین مــا هــو مقــدس  ََ  وهــو القــرآن الكــریم -ُ

ً ومــا هــو اجتهــاد بــشرى ، فیخلطــون مــثلا بــین القــرآن -وصــحیح الــسنة 
الكریم وتفسیر بعض علماء السلف له  فكلاهما مقدس لا یجوز الخـروج 

ِومـــن النـــاس مـــن یـــشترى لهـــو الحـــدیث {: فـــإذا قـــال االله تعـــالى . علیـــه  ِ َ َْ َ َْ َ ِ ََّ ْ َ ِ َ ِ
ٌلیــــضل عــــن ســــبیل اللــــه بغیــــر علــــم ویتخــــذها هــــزوا أُولئــــك لهــــم عــــذاب  َْ َ َ ََ ُ َ َ َ ُْ ُ َ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ًِ َُ ََّ ِ ٍِ ْ ِ ِ ََّ

ٌمهین ِ الغنـاء " فیكـون مراد االله تعالى بلهـو الحـدیث هـو  ]  ٦: لقمان [ }ُّ
! خــالف كتــاب االله كمــا قــال بعــض الــسلف ومــن قــال بغیــر ذلــك فقــد "  

ًوبهــذا أصــبح بعــض كــلام الـــسلف هنــا مقدســا كــالقرآن بــالطبع إذا وافـــق 
هوى السلفي النصي الحرفي إما إذا خالف هواه في موضع آخر كتفسیر 

ــه تعــالى ابــن عبــاس وغیــره مــن صــحابة رســول االله   للمــستثنى فــي قول
َولا یبدین زینتهن إلا مـا ظهـر منهـا{ َ َ ُْ ِ َِ ََ َّ ِ َّ َ َ ِ َ ُْ بالوجـه والكفـین  ] ٣١: النـور   [}َ

س فــي هــذه َّقــدُ رأى ابــن مــسعود هــو الــرأي المنجعلــویلــم یلتفتــوا إلیــه بــل 
ــُالقــضیة وهكــذا أصــبح الم س مــن آراء الــسلف مــا یقدســونه هــم حــسب َّدقَ

  .هواهم 
 فریــضة كمــا أنــه لــیس وبالنــسبة للــسنة النبویــة فلــیس كــل أمــر للنبــي 

ً شـرعا هـو مـا طلـب الـشارع فعلـه مـن فالواجب" ً تحریما ؛ كل نهي له 
ًالمكلــف طلبــا حتمیــا بــأن اقتــرن بمــا یــدل علــى تحتــیم فعلــه كمــا إذا كانــت  ً َّ
َّصــیغته نفــسها تــدل علــى التحتــیم أو دل علــى تحتــیم فعلــه ترتیــب عقوبــة 
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 كالــصلاة ، والــصیام ، وبــر ) ١ ("علــى تركــه أو أیــة قرینــة شــرعیة أخــرى 
  ....مانة الوالدین ، والصدق ، وأداء الأ

َّأمــا المحــرم فهــو  َ ــه حتمــا بــأن تكــون " ُ ًمــا طلــب الــشارع الكــف عــن فعل َّ ُ َّ
ــه تعــالى  ــة علــى أنــه حــتم كقول ُحرمــت علــیكم {ِّصــیغة الكــف نفــسها دال ُ ْ َ َ ُْ َ ِّ

ِالمیتة والـدم ولحـم الخنزیـر ومـا أُهـل لغیـر اللـه بـه ِ ِ ِ ِِ ّ ِ ِ ِْ ْ َْ َّْ َ ََ َ َْ ْ ُْ َُ َُّ وقولـه ] ٣: النـساء  [}َ
ْل تعـــالوا أَتـــل مـــا حـــرم ربكـــم علـــیكمقُـــ{تعـــالى  ْ َُ ُ ُْ َ ََ َُّ َ َّ َ ْْ ْ َ َ أو  ] ١٥١: الأنعـــام  [ }ْ

ْیا أَیها الذین آمنوا لا یحـل لكـم{ َُ َ ُّ ِ ََِّ ََ ْ ُ َ َ أو یكـون النهـي عـن ] ١٩: النـساء  [}ُّ
َولا تقربـــوا الزنـــى إنـــه كـــان {ًفعلـــه مقترنـــا بمـــا یـــدل علـــى أنـــه حـــتم مثـــل  َ ُْ َُِّ َ ِّ ْ َ َ َ َ

َفاحشة وساء َ ً َ ً سبیلاَِ ِ    )٢(] ٣٢: الإسراء  [}َ
ِّإن بعض المتنطعین یریدون أن یشرعوا للناس ویلزمونهم بما لم یلزمهم  ََ ُ
ــــــسنن فــــــرائض ، والمكروهــــــات محرمــــــات  ــــــون ال ــــــه االله تعــــــالى فیجعل . ب

ًوالمفـــروض ألا نلـــزم النـــاس إلا بمـــا ألـــزمهم االله تعـــالى بـــه جزمـــا ومـــا زاد 
  .ٕعلوا وان شاءوا تركوا على ذلك فهم مخیرون فیه إن شاءوا ف

ُأَم لهم شركاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللـه {: یقول تعالى  َ َُّ ِ ِ َ َ َ َْ ْ ُ َ َ ُْ َْ ِ ِّ َ ِّ َ َُ
َولـــــولا ْ َ ٌ كلمـــــة الفـــــصل لقـــــضى بیـــــنهم وان الظـــــالمین لهـــــم عـــــذاب أَلـــــیمَ ْ ُ ُِْ ِ ِ ِ ٌِ َْ َ َ َُ ََ َّ َّ ِ ْٕ َ َ ُ َِ ْ َ َ{         

. دین ما لم یبح االله لهم ابتداعـه أي ابتدعوا لهم من ال ] ٢١: الشورى [ 
ــــت "  ــــي هــــذا العــــصر أن یــــؤدى : ولطالمــــا قل إن حــــسبنا مــــن المــــسلم ف

الفــرائض ویجتنــب الكبــائر لنعتبــره فــي صــف المــسلمین وأنــصاره مــا دام 
َّولاؤه الله ورســــوله وان ألــــم بــــبعض الــــصغائر مــــن المحرمــــات فعنــــده مــــن  ٕ

                                                
  .١٠٥ص " علم أصول الفقه " عبد الوهاب خلاف ) ٢(
  .١١٣ ص نفسه) ٣(
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وصیام رمضان ، الصلوات الخمس ، وصلاة الجمعة ، : الحسنات مثل 
ِإن الحسنات یـذهبن الـسـیئات{غائر ـوغیرها ما یكفر عنه الص ِ َِِّ ََّّ َ ْ ْ ُْ ََ هـود [  }َ

ُْإن تجتنبــــوا كبـــــآئر مــــا تنـــــ{ ] ١١٤:  َ ََ َِ َِ َُ ْ ْ ْهون عنـــــه نكفــــر عـــــنكم ســــــیئاتكم ـِ ْ َُ ُ َِ َِّ َ َْ ُ َِّ ُ ْ َ ْ
ًوندخلكم مدخـلا كریما ِ َ ًُ َْ ْ ُّْ ِ ُ   )١ ( ]٣١: النساء  [ }َ

َأن أعرابیا جاء إلى" بید االله عن طلحة بن ع ً ِ ثائر الـرأس  ِاالله ِرسول َّ َِ
َفرض َماذا ِأخبرني ، ِاالله َرسول یا: َفقال  َالـصلاة ، فقـال  من َّعلي ُاالله َ ِ َّ :

ًالصلوات الخمس إلا أن تطوع شیئا  َ ََّّ َ ْ َ ْ ِ ََ َفرض ما ِْأخبرني : َفقال. َّ  َّعليُ االله ََ
ُْشهر: َ، فقال  ِالصیام من ً أن تطوع شـیئا َّ إلاَ رمضانَ َ ََّّ َ ِأخبرنـي : َفقـال. ْ ِ ْ 
َفـرض َبمـا َ َالزكـاة ، فقـال  مـن َّعلـي ُاالله َ َِ ُفـأَخبره: َّ ََ ْ َ رائـع   ِاالله ُرسـول َ ِ

َالإسلام ، قال  َّوالذي أكرمك ، لا أَتطوع شیئا ، ولا أَنقـص ممـا: ِ ُ ُ ْ ًُ ََّ َ َ َ َ َفـرض ْ َ َ 
ْأَفلـح إن صـدق ، أو :  اللهِ ا ُرسـول َفقال. ًشیئا  َّعلي ُاالله َ َ َ ْ َ َ َدخـل الجنـة : ْ َ

َإن صدق     .] متفق علیه " [ْ
وهذا التشدد فـي إلـزام النـاس بمـا لـم یلـزمهم بـه االله تعـالى لا یطیقـه كـل 
النــاس ویوقــع كثیــر مــن النــاس فــي الحــرج فهــم لا یقــدرون علــى القیــام بــه 

َومـا جعـل ع{.والمتنطعون لا یكفون عن إلزامهم بـه  ََ َ َ ْلـیكم فـي الـدین مـن َ ِ ِ ِّ ْ ُ ْ َ
ُحرج ملة أَبیكم إبراهیم هو سماكم المسلمین من قبل ُ ُْ َْ ِ ِ ِ ََّ ْ ُ ْ ُ ََّ ٍَ َ ُ ََ ْ َِ ِ َ    ]٧٨: الحج  [ }ِّ

أي مــا كلفكــم مــا لا تطیقــون، ومــا ألــزمكم بــشيء یــشق علــیكم إلا جعــل 
ًالله لكم فرجا ومخرجا، ولهذا قال  ً ّ" :  ٢. (بعثت بالحنیفة السمحة(  

ــیهم كــذلك تحــریمهم لكثیــر مــن المباحــات یقطعــون فیهــا وممــا یؤ خــذ عل
بالتحریم مع أن التحریم لا یكون إلا بنص قطعي الثبـوت قطعـي الدلالـة، 

                                                
  .٤٣ص "  الصحوة الإسلامیة بین الجحود والتطرف " یوسف القرضاوى . د) ١(

   .٤٥٥ ص ٥ كثیر ج تفسیر ابن) ١(
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َّوهــم لا یعلمــون أن مـــن حــرم مـــا أحــل االله كمـــن أحــل مـــا حــرم االله یقـــول  َّ
ـــات مــا {: تعــالى  ــا أَیهــا الــذین آمنــوا لا تحرمــوا طیب َی ُ َِ ِ ََّ َ ََِّ َْ ِّْ ُ ُ َ َ ــه لكــم ولا ـَأَحــُّ َل الل َ ْ ُ َ ُ ّ َّ

َتعتدوا إن الله لا یحب لمعتدین ِ َِ َ َْ ُْ ْ َُّ ُ َ ّ َّ ِ ْ    . ]٨٧: المائدة  [ }ُ
ِّنزلت هذه الآیة في رهط من أصحاب النبي : قال ابن عباس َّ ِ ٍ ِ ِْ َ ُقالوا : 

ُنقطـع  ُونتـرك ، َمـذاكیرنا َ ِشـهوات ُ َ ُ، ونـسبح فـي الأرض كمـا یفعـل  ُّالـدنیا َ ِ ُ َ َ
َّفبلغ ذلك النبي ! نُ ُّالرهبا َّ َ ِ َفأرسل إلیهم فذكر لهم ذلك ، فقالوا َ َ َِ ُ ََ َنعم ،  : َ

ُّفقـال النبــي  َّ َلكنــي أصــوم ُ ِِّ َوأُفطــر ، وأصــلي ، وأَنــام ، وأنكــح النــساء ،  َ ِّ ُ ِ ُ ِّ ُ
َّفمن أخذ بسنتي َ ِّفهو مني ، ومن لم یأخـذ بـسنتي فلـیس منـي  َ َِّ َّ ِ ْ ُ َ َ ابـن  رواه" [َ

َأنس قال  عن  الصحیحینوفي] أبي حاتم ِجاء ثلاثـة رهـط إلـى بیـوت : " َ ٍُُ ََ ُِ ْ َ َ َ َ
ّأزواج النبــي  َّ ِ َ ْ ــادة النبــي ّ یــسأَلون عــن عب َّ ِ َِ َ َ َْ َ ُ ْ فلمــا أُخبــروا ِ ْ َّ َكــأَنهم تقالوهــا ََ ُّ ََ ُْ َّ َ

ُوقالوا  َ ِّأَین نحن من النبي : َ َّ َ ُ َِ ْ َْ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تـأخر َ ََّ ََّ ََ ََ َِ ِ ِِ ْ َُ َْ َ َ ُ ْ .
ُقال أحدهم  ُ َ ًأما أنا فأُصلي اللیل أبدا : َ َ َّ ِّ َ َ ُوقال الآخر . َّ َ َ َوأَنا أصوم الـدهر : َ ْ َّ ُ ُ َ َ

ُأَبدا ولا أُفطر  ِ ْ َ ً َوقال. َ ًوأَنـا أعتـزل النـساء فـلا أتـزوج أبـدا :  الآخر َ ََ ُ َّ َ َ ََ َ َ ِّ ُ ِ ْ فجـاء . َ
َ إلــیهم ، فقــال ُرســول االله  َ ِّأنــتم الــذین قلــتم كــذا وكــذا ؟ أَمــا واالله إنــي : " َ ِ َ َ ََ ََ ُْ ُُْ َ ِ َّ ُ ْ

ُلأخشاكم الله ، وأَتقاكم له ، لكني أصوم وأُفطـر ، وأُصـلي وأَرقـد ،  ُ َْ َ َُ َ َِّ ُ ْ ِْ ِْ ُ ِّ َ َُ ُ َُ ْ ِ ُوأَتـزوج ْ َّ َ َ َ
ِّالنساء ، فمن رغب عن سنتي فلیس مني  ِِّ َِ ُ َََْ ََّ ْ َْ َ ِ َ ِمتفق علیه " [ َ َ َ ٌ ََّ ُ[.   

ـــــه تعـــــالى  ْلا تحرمـــــوا طیبـــــات مـــــا أَحـــــل اللـــــه لكـــــم{: وقول ُ َ ُ َ َ َّ َّ َ ُِ َِّ َْ ِّ  یعنـــــى }ُ
اللذیذات التـي تـشتهیها النفـوس وتمیـل إلیهـا القلـوب، فتمنعوهـا : بالطیبات

ـــذي فعلـــه ـــسهم النـــساء إیاهـــا، كال ـــسون والرهبـــان، فحرمـــوا علـــى أنف َّ القسی
والمطــــاعم الطیبـــــة والمــــشارب اللذیـــــذة، وحـــــبس فــــي الـــــصوامع بعـــــضهم 

فــلا تفعلــوا أیهــا : یقــول تعــالى ذكــره. أنفــسهم، وســاح فــي الأرض بعــضهم
المؤمنون كما فعل أولئك، ولا تعتدوا حد االله الذي حـد لكـم فیمـا أحـل لكـم 
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ا حــده الــذي حــده، فتخــالفوا بــذلك طاعتــه، فــإن وفیمـا حــرم علــیكم فتجــاوزو
ـــذي حـــد ـــدى حـــده ال ـــه فیمـــا أحـــل لهـــم وحـــرم االله لا یحـــب مـــن اعت ه لخلق

   )١(علیهم
َولا تعتدوا إن الله لا یحب لمعتدین{ ِ َِ َ َْ ُْ ْ َ َُّ ُ َ ّ َّ ِ ْ ُ وا ِّالمعنى لا تعتدوا فتحلـ:  قیل }َ

 فتحرمــوا مــا حــرم االله فالنهیــان علــى هــذا تــضمنا الطــرفین؛ أي لا تــشددوا
معنــاه : وقیــل. حــلالا، ولا تترخــصوا فتحلــوا حرامــا؛ قالــه الحــسن البــصري

؛ قاله السدي وعكرمة وغیرهما؛ أي لا تحرمـوا مـا "تحرموا : "التأكید لقوله
   )2(" أحل االله وشرع 

ٌولا تقولوا لما تصف أَلسنتكم الكذب هـذا حـلال {: ًویقول تعالى أیضا  َ ْ ْ ََ َ ََ ُِ ِ ِ َِ ُُ ُ َ ََ ُ َ ْ ُ َ
َهـذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الـذین یفتـرون علـى اللـه الكـذب لا وَ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َّ ِ َِ ْ َ ّْ َّ َ ََ َُ ُ ٌ ََ َ ََّ ِ ْ ِّ

َیفلحون ُ ُِ    .]١١٦: النحل [}ْ
لم یكـن مـن فتیـا النـاس أن یقولـوا هـذا حـلال :  قال ابن وهب قال مالك

 ومعنــى .وهــذا حــرام، ولكــن یقولــوا إیــاكم كــذا وكــذا، ولــم أكــن لأصــنع هــذا
أن التحلیل والتحریم إنما هو الله عز وجل، ولـیس لأحـد أن یقـول أو : هذا

یــصرح بهــذا فــي عــین مــن الأعیــان ، إلا أن یكــون البــارئ تعــالى یخبـــر 
. إنـي أكـره كـذا: یقـول  وما یؤدى إلیه الاجتهاد في أنـه حـرام.  بذلك عنه

  ) ٣(." وكذلك كان مالك یفعل اقتداء بمن تقدم من أهل الفتوى
 ویدخل في هذا كل من ابتدع بدعة لیس فیهـا مـستند شـرعي، أو حلـل 
ّشـیئا ممــا حــرم اللــه أو حـرم شــیئا ممــا أبــاح اللـه بمجــرد رأیــه وتــشهیه، ثــم  ًّ ً

                                                
   .٥٢٣ ص ١٠تفسیر الطبرى  ج) ١(
 . ٢٦٣ ص ٦تفسیر القرطبى  ج )  ٢(
 .١٩٦ ص ١٠تفسیر القرطبي ج ) ٣(
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 }ّإن الذین یفترون على اللـه الكـذب لا یفلحـون{: توعد على ذلك فقال
الآخـرة أي في الدنیا ولا في الآخرة ؛ أما في الـدنیا فمتـاع قلیـل، وأمـا فـي 

ٍنمـــتعهم قلـــیلا ثـــم نـــضطرهم إلـــى عـــذاب {: فلهـــم عـــذاب ألـــیم، كمـــا قـــال َ ََ ُٰ ِ ْ ْ َُُّ ْ َ َُّ ُ ً َِ ُ ِّ َ
ٍغلیظ ِ    )١ (] "٢٤: لقمان  [ }َ

ِّوما أكثر المباحات التي حرمها المتنطعون  ََ وما أكثر المنـدوبات التـي ! ُ
ولقــــد كثــــرت تلــــك الكتیبــــات وانتــــشرت بــــین أیــــدي ! فرضــــها المتفیقهــــون 

! للخاطـــــب والمتـــــزوج " الدبلـــــة "  التـــــي تحـــــرم العـــــادات كلـــــبس الـــــشباب
والاحتفال بأعیـاد ! والاحتفال بالمولد النبوي حتى بذكر االله وقراءة القرآن 

ٕوالاحتفــال بعیــد الأم وان ! ٕالمــیلاد وان كانــت خالیــة مــن الإســراف والبــذخ
وتحریم جمیع أنواع الموسیقا والغنـاء حتـى ! كان فیه صلة رحم مقطوعة 

! وتحـریم حلـق اللحیـة أو أخـذ شـيء منهـا ! ًلو كان دفا یعلن به النكاح و
! ٕوتحریم التـصویر وان كانـت صـورة فـي بطاقـة شخـصیة أو جـواز سـفر 

ٕوتحریم تعلیم المرأة وان كان ولابد فتتعلم العلوم الدینیة فقط وما عدا ذلك 
 ٕوتحریم كشف المـرأة وجههـا ، وان كـان لـضرورة تقتـضیها حاجـة! فحرام 
  ! ... العمل 

وأصـبح التنـافس بـین هـؤلاء الكتـاب المتنطعـین علـى البراعـة فـي تحــریم 
  !!المباحات وفرض المندوبات 

ُیریــــد االله بكــــم الیــــسر ولا یریــــد بكــــم {وهــــذا مخــــالف لقــــول االله تعــــالى  ُُ ُِ ُِ ُِ ُِ َُ َ
ْیریـــد االله أَن یخفـــف عــــنكم {وقولـــه تعـــالى  ] ١٨٥: البقـــرة  [ }العـــسر ُ ْ َ َ َُ ُ ُِّ ِ

ِوخل ُ ًق الإنسان ضعیفاَ ِ َ َهو اجتباكم ومـا  {وقوله تعالى ] ٢٨: النساء  [}َ َ َْ ُ َ َُ ْ
ٍجعل علیكم في الدین من حرج َ َْ َ َْ ِ ِِ ِّ ُ ََْ   .] ٧٨: الحج  [}َ
                                                

  .٦٠٩ ص ٤ تفسیر ابن كثیر ج )١(
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ِكما أن هذا الفكر المتشدد مخالف لسنة النبي الذي قال إن الدین یـسر  ُ
َبل إنه وصف أمثال هؤلاء بالمتنطعین ودعا علیهم بالهلا َ ِ ِّ ََ   .ك ُ

ّفعن ابن مسعود أن النبي  َّ ّ قال َ َهلك المتنطعون : " َ ُ ِّ ََ ُ َ ًقالها ثلاثا " ََ َ "  
  ] رواه مسلم[ 

َالمتنطعون "  ِّ ََ ِالمتعمقون المشددون في غیر موضع التشدید " : ُ ِِ.  
ّوعن أَبي هریرة عن النبي  َّ َ قال َ ُإن الدین یسر ، ولن یـشاد الـدین : " َ َْ ِّ َِّّ َ ُ ُْ َ َ ٌ ْ َّ

ٍإلا غلبــه ، فــسددوا وقــاربوا وأبــشروا ، واســتعینوا بالغــدوة والروحــة وشــيء  ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ ََ ُ ُ َْ َّ ِ ِْ َ ُ َُ َ ْ ُ ْ ِ ِّ َ َ َّ
ِمن الدلجة  َِ ُّْ    .] رواه البخاري " [َ

ُوفي روایة له  ِسـددوا وقـاربوا ، واغـدوا وروحـوا ، وشـيء مـن الدلجـة : " َ َِ ُ ُُّْ َ ٌ َ ََ َ َ َُ ُ ُْ ِ ِّ َ
َْ، القــــصد القــــصد تب َ َْ َْ ُلغــــوا َ ُإلا غلبــــه " وقــــول النبــــي " ُ ََ ــــدین " : َ ُأي غلبــــه ال ِّ ُ ََ َ

ِوعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدین لكثرة طرقه  ِ ِ ِِ ُِ َُ ْ َ َِ ِّ َ ُ َُ ََ ْ َ َ َُّ َ َ.  
ِمعنـــى الحـــدیث اســـتعینوا علـــى طاعـــة االله تعـــالى بالأَعمـــال فـــي وقــــت  ِ ِْ َ ِ َ ْ ِ ِ َ ََ َ ُ َ ْ

ــــث تــــس ــــوبكم بحی ــــراغ قل ْنــــشاطكم وف َ ُ ُ َ ََ ِ ِْ َ ُْ ُُ ِ َ ِ ــــسأَمون وتبلغــــون َ ــــادة ولا ت َتلذون العب َ َُ َ َُ ُ ْ َ ََ ِ ُّ ِ
ِمقــصودكم ، كمــا أن المــسافر الحــاذق یــسیر فــي هــذه الأوقــات ویــستریح  ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َُ َ َْ ََ ََ َُّ َ ُ ْ

َهو ودابته في غیرها فیصل المقصود بغیر تعب  َُ ُِ ِْ َ َ َ َِ ْ َُ ِ َ َ ُ َُ َّ َ َ.  
 

قـون النــاس بالإكثـار مـن الـسنن والمنــدوبات وكمـا أن بعـض الوعـاظ یره
ٕحتى وان كانت على حساب القیام بحقوق العمل والزوجة والأولاد والبـدن 
ٕفإنهم یحرمون علیهم كل لهو وان كان مباحا وكل ترویح عن الـنفس وان  ًٕ

وصـــحبه الكــرام فعــن أبـــي  كــان فیــه نفــع ، وهـــذا مخــالف لــسنة النبــي 
ِربعي حنظلة بن الربیع الأُ ِ ُسـیدي الكاتـب أحـد كتـاب رسـول االله ِِ ََ ّ ِ ِِّ ِّ قـال َ َ :
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َلقینــي أَبــو بكــر، فقــال  َ َ َ ُ َِ ْكیــف أنــت یــا حنظلــة ؟ قلــ: َِ َُ ُ َ ْ ْ ََ َ ْ ُنــافق حنظلـــة : تُ َ ََ ْ ََ َ َ !
َقـــال ُســـبحان االله مـــا تقـــول ؟: َ َُ َ َ َ ْ ـــت ! ُ ُقل ـــد رســـول االله : ُْ ُنكـــون عن َ َ ْ ِ ُ ُ َ ـــذكرنا َ ی ُ ِّ َ ُ

َّبالجنــة والنــار كأنــ ِ َّ ََّ ِ ُا رأي عــین فــإذا خرجنــا مــن عنــد رســول االله َ ََ َ َِ ِ ِْ َْ َ ْ َْ ِ ٍ َ عافــسنا َ ْ َ َ
ُالأَزواج والأَولاد والــضیعات نــسینا كثیــرا ، قــال أَبــو بكــر ََ ََ ً َِ َِ َ َ ْ َّ َ ََ ْ َفــواالله إنــا لنلقــى : ْ ْ ََ َّ َ َ

ُمثل هذا ، فانطلقت أَنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول االله  َ َ َ َ َْ َ َ ُ ََ َ ُْ ََ َ َّْ ْ ْ َ ِ .ُقلت ف ُْ :
ِنـافق حنظلــة یــا رســول االله  ُ َ َ َُ ََ ْ َ َ ُفقـال رســول االله ! َ َ َ َ َ " :  َومــا ذاك ؟ َ َ ُقلــت " َ ُْ :

َیــا رســول االله ، نكـــون عنــدك تـــذكرنا بالنــار والجنــة كأنـــا رأي العــین فـــإذا  َِ ِْ َ َ َُ ُ ََّ َّ ِ َِّ َِ ََ َِّ ُ َ َُ ْ ُ ِ
َخرجنا من عنـدك عافـسنا الأَزواج والأَولاد ْ ََ ْ َ َ َْ َ ْ َْ َ َ ِ ِ ِ ْ ً والـضیعات نـسینا كثیـرا َ ِ َِ َ َ َ ْ َّ َفقـال . َ َ َ

ُرســــول االله  َ " : ــــو تــــدوم ــــذي نفــــسي بیــــده ، ل ُوال ُْ َ َ ِ ِ ِ ََِّ ْ َ َون علــــى مــــا تكونــــون َ َُ َ َ َ َ
ِعندي ْ، وفي الذكر ، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ، لكن ِْ ِ ِ َِ َ ُْ ُ ْ ُُ ُ َ ُِ ُ َ َُ ََ َُ ْ َ ْ ِّ

ًیا حنظلة ساعة وساعة  ً ُ ََ َ َ ََ َ َ َثلا" ْ َث مرات َ َ    .]رواه مسلم " [ َ
یعنـي سـاعة للـرب عـز : " یقـول ابـن العثیمـین فـي شـرح سـاعة وسـاعة 

ـــسان  ـــى یعطـــي الإن ـــنفس حت وجـــل وســـاعة مـــع الأهـــل والأولاد وســـاعة لل
لنفـــسه راحتهـــا ویعطـــي ذوي الحقـــوق حقــــوقهم وهـــذا مـــن عـــدل الــــشریعة 

ـــه عـــز وجـــ ل الإســـلامیة وكمالهـــا أن االله عـــز وجـــل لـــه حـــق فیعطـــى حق
وكــذلك للــنفس حــق فتعطــى حقهــا وللأهــل حــق فیعطــون حقــوقهم وللــزوار 
والضیوف حق فیعطون حقوقهم حتى یقـوم الإنـسان بجمیـع الحقـوق التـي 
علیـه علـى وجـه الراحـة ویتعبــد الله عـز وجـل براحـة لأن الإنـسان إذا أثقــل 

  )١( "ًعلى نفسه وشدد علیها مل وتعب وأضاع حقوقا كثیرة 
ــــسیوطي  ــــدة أ: " وقــــال ال ــــوب بعــــض الأوقــــات مــــن مكاب ي أریحــــوا القل

ُّإنـي لأجـم : " قـال أبـو الـدرداء . العبادات، بمباح لا عقاب فیه ولا ثواب  ِ
                                                

 ١٦٩ص " شرح ریاض الصالحین "  محمد بن صالح بن محمد العثیمین )1(
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وذكــر عنــد " . لأنــشط للحــق " أي اللهــو الجــائز " فــؤادي بــبعض الباطــل 
" أقــراءة وشــعر ؟ "  القــرآن والــشعر، فجــاء أبــو بكــر فقــال المــصطفى 

ّأجمـوا هـذه القلـوب، " وقـال علـي " . عة ذاك نعم، ساعة هذا وسـا" فقال  ِ
   )١(. " أي تكل " فإنها تمل كما تمل الأبدان 

 

فعـن َّوضح لنا بجلاء الفرق بین الإسـلام والإیمـان والإحـسان  والنبي 
َعمــر بـــن الخطـــاب قـــال  ُبینمـــا نحـــن جلـــوس عنـــد رســـول االله : " َ َ َ ْ ِ ٌ ُ ُ َُ ْ َْ َ  َذات َ

ٍیــوم ِ، إذ طلــع علینــا رجــل شــدید بیــاض الثیــاب ، شــدید ســواد الــشعر ، لا َ ْ َّ ِ َ َ ُ َُ َِ ِّ ِ َ ُ ٌَ َ َ ََ َ ْ
ّیــرى علیــه أثــر الــسفر ، ولا یعرفــه منـــا أحــد، حتــى جلــس إلــى النبـــي  َّ َّ ِ َِ َ َِ ََّ َ َ َ ُ َ َ ٌُ ِ ُِ ْ َ َ َّ ُ ََ 

ِفأَسند ركبتیه إلى ركبتیه ، ووضع كفیه على فخ ِ ِ َِ ََ ََ ََّ َ َ َ َ َ َْ ُْ ُِ َ َ َذیه ، وقال ْ َ ِ ُیـا محمـد ، : َ َّ َ َُ
ُأخبرنــي عــن الإســلام ، فقــال رســول االله  َ َ َ َ ِ ِ َ ْ " : ْأن تــشهد أن لا : ُالإســلام َْ ْ َ

َإلــــه إلا االله  وأن محمــــدا رســــول االله ، وتقــــیم الــــصلاة ، وتــــؤتي الزكــــاة ،  ََ َُّ َ ِ ُ َُ َّ َ ً َّ ُ َّ َّ َ
ــــت إن اســــتطعت  َوتــــصوم رمــــضان ، وتحــــج البی َْ َْ َ َ ََ ُ ََّ َ ََ َ َ ًإلیــــه ســــبیلا َ َ ِ ــــال " . َِْ َق َ :

َصدقت  ْ َ ُفعجبنا له یسأَله ویصدقه . َ ُ ُ َ ُِّ َ ََ ُ َْ َ ْ ِ َقال ! َ ِخبرني عـن الإیمـان فَـأَ: َ َِ ِ َِ َقـال. ْ َ 
َأن تــؤمن بــاالله ، وملائكتــه ، وكتبــه ، ورســله ، والیــوم الآخــر ، وتــؤمن "  َِ ِْ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ َ َ َ َُ ُ ُ َ ِ ْ

ِبالقــدر خیــره وشــره  ِِّ َ َ ِ َِ َ َقــال " . َ َقــال . صَــدقت : َ ِفــأَخبرني عــن الإحــسان : َ َِ ْ َ ْ .
َقال  َّأن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن: " َ َُّ َُ ْ ََ َ َ َْ ْ ُْ َ ََ َ َ ُ َه یراك ْ ََ   ]متفق علیه" [ُ

فإذا كان إسلام المـرء یتحقـق بمجـرد أدائـه أركـان الإسـلام الخمـسة فـإن 
" ًالإیمان یعنى أداءه ما أمره االله به ونهاه عنه خالـصا الله ووفـق مـا شـرع 

َإن االله عـز وجـل لا یقبــل مـن العمـل إلا مــا كـان لـه خالــصا ، وابتغـي بــه  ُِ َ َّ ِ ََّ َْ َ ُ َْ َ ََّ َّ
ُوجهه  ُ    .]أخرجه النسائي[ "ْ

                                                
  .٤٣٨ ص ١ج" الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر " السیوطي ) 1(
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والإحــسان معنــاه عــدم الاكتفــاء المــؤمن بفعــل الواجبــات بــل یتقــرب إلــي 
االله بالسنن والنوافل ، ولا یكتفي بتـرك المحرمـات بـل ینـزه نفـسه عـن فعـل 

  .المكروهات 
َفعــن أبــي هریــرة قــال  ُقــال رســول االله : َ َ َ َ " :  َإن االله تعــالى قــال َ َ َ َ ْمــن : َّ َ

ََعــادى لــي ولیــا فقــ ً ِّ َّد آذنتــه بــالحرب ، ومــا تقــرب إلــي عبــدي بــشيء أَحــب َ َ َ َ َ ٍُ َ ْ َّ َ َِ َّ ََ َُ َ ِ ْ ْ ْ
ُإلي مما افترضت علیه ، وما یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافـل حتـى أحبـه  َ ُ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َّ َّ ََّ َ ََّ َ َْ ُْ َ َ َ ُ َ ْ َّ

ــإذا أَحببتــه كنــت ســمعه الــذي یــسمع بــه ، وبــصره الــذي ی ُ، ف َ َ ُ ُ َِ َّ ِ ِ َُّ َ َ َ ََ ِ ُ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ ِبــصر بــه ، َ ِِ ُ ْ
ُویــده التــي یــبطش بهــا ، ورجلــه التــي یمــشي بهــا ، وان ســأَلني أعطیتــه ،  َ ُ َ َُ ْ ْ ْ ُ َْ َ ََ ْ ٕ َ ََ َِ ِْ َِّ ِ َِّ ُ َ

ُولئن استعاذني لأُعیذنه  َّ َِ َ َِ ِ َِ َ ْ    .]رواه البخاري  " [َ
ُإن الإحــسان أعلــى مراتــب الإســلام، وأفــضل درجاتــه ؛ لأن القــرب مــن 

 هـو بالإحـسان إلـى الـنفس والإحـسان إلـى رب العالمین ونیـل الزلفـى لدیـه
  .الخلق، فإذا جمع العبد بین ذلك كان أقرب إلى ربه

ِّوالإحــسان یتــضمن نفــع الــنفس بجمیــع القربــات وأنــواع الخیــرات، وكفهــا  َ
والإحـسان أفـضل . عن جمیع المحرمـات، ونفـع الخلـق بجمیـع أنـواع البـر

ـــــادة، وأحـــــسن أحـــــوا ـــــى درجـــــات العب ـــــسائرین، وأعل ـــــازل ال ـــــاد االله من ل عب
َومن أَحـسن دینـا ممـن أَسـلم وجهـه الله وهـو {: الصالحین، قال االله تعالى َ َ َُ ُ َ ْ َْ َ ْ ْ َّْ ِ ًِ ُ َ َ

ًمحــسن واتبــع ملــة إبــراهیم حنیفــا ِ ِ َّ ِ َِ ََ ْ ِْ ََّ َ ، وقــد وعــد االله تعــالى ]١٢٥:النــساء [}ٌُ
ـــه،  ـــي الـــدارین، وأحـــاط المحـــسنین بعنایت علـــى الإحـــسان أعظـــم الثـــواب ف

  .وأجزل لهم الخیرات برحمته تعالىوحفظهم بقدرته، 
فما الإحسان الـذي هـذا درجتـه عنـد االله؟ ومـا الإحـسان الـذي هـذا ثوابـه 

ْأن تعبــد االله كأنــك تــراه فــإن لــم تكــن : "  فــي الــدارین؟ قــال رســول االله  ْ ُْ َ ََ َ َْ ََ ُ َّ َ َ ُ ْ
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َتـراه فإنــه یـراك  َ ََ ُ َّ ُ ، ًومعنــى هـذا أن العبــد یعبـد االله مستحــضرا قربـه مــن االله" َ
ووقوفه بین یدیه، كأنـه یـراه ویـشاهده، وذلـك یقتـضي خـشیة االله وتعظیمـه 
ـــادة، وبـــذل الجهـــد فـــي  ـــه ومحبتـــه، ویوجـــب النـــصح فـــي العب والخـــوف من

ٕواتمامها واكمالها ، إتقانها ٕ.  
ُّالإحـــسان إقامـــة الـــصلاة علـــى أتـــم وجوههـــا، والتقـــرب إلـــى االله تعـــالى،  ِّ

ٌمون، واحـسان إلـى الخلـق، قـال ومناجاته في سـاعات اللیـل إذا النـاس ینـا ٕ
َإنهـم كـانوا قبـل ذلـك محـسنین  {: االله تعـالى ِ ِ ِْ ُْ َ َ ََ َ ُ ْ ُ َ كـانوا قلـیلا مـن*َِّ ِ ًِ َ ُ َاللیـل مـا  َ ِ َّْ
َیهجعــــون  ُ َْ َ وبالأَســــحار هـــــم یــــستغفرون*َ ُ ِْ ْ َ ْ َْ ُ َِ ْ ِ ِوفــــي أَمـــــوالهم حــــق للـــــسائل  * َ ِ ِ َِّ ٌّ َ ْ ِ َِ َْ
ِوالمحروم ُ ْ َ ْ    .] ١٩- ١٦: الذاریات  [}َ

ُلإحسان جهاد النفس وجهـاد الـشیطان وجهـاد المنـافقین وجهـاد الكفـار، ا
ُوكـأَین مـن نبـي قاتـل معـه{: قـال االله تعـالى َ َ َ ََ َ ٍّ َِّ ِّ ِّ َربیـون كثیـر فمـا وهنـوا لمــا  َ َِ ِْ َُ َ َ ٌ َ َ ُِّّ ِ

ِأَصابهم في سبیل الله ِّ ِ ِ َ َُْ ِِوما ضعفوا ومـا اسـتكانوا واللـه یحـب الـصابر َ َّ ُّ ِ ُ ُ َّ َ َ َْ ُْ َ َ ْ َ َُ *  َینُ
َوما كان قولهم إلا أَن قالوا ربنا اغفـر لنـا ََ ُ َْ ِ ْ َّ ْ َ ََّ ِ ُْ ْ ََ َ ْذنوبنـا واسـرافنا فـي أَمرنـا وثبـت  َ َِّ َ ََ َ َ ُِ ْ ِ َ َ ْ ِٕ َ ُ

َأَقـدامنا َ َ َوانـصرنا علـى القـوم الكـافرین  ْ ِ ِ َ ْ ِْ ْ َ َ َ َ ْ َفآتـاهم اللـه ثـواب الـدنیا وحـسن *  ُ ْ ُ َ َ ُ َُ َْ ُّ َ ّ ُ َ َ
ُّثواب الآخرة والله یحب ِ ُِ ُ ّ َ َِ َ ِ َ المحسنینَ ِ ِ ْ ُ   . ] ١٤٨-١٤٦ : آل عمران  [}ْ

ٌالإحـسان إنفــاق فــي الغنــى والفقــر، وكظـم للغــیظ، وعفــو عــن الجــاهلین،  ٌ
  : قال االله تعالى

ِالــذین ینفقـــون فـــي الــسراء والـــضراء والكـــاظمین الغــیظ والعـــافین عـــن { َ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ ََ ْ َ َْ َّ ََّّ َّ ُ
َالناس واالله یحب المحسنین ِ ِ ِْ ُ ُُّ ُ َ ِ    .]١٣٤:آل عمران [}َّ

ٌالإحسان نصح الله ولكتابه ولرسـوله ولأئمـة المـسلمین وعـامتهم، قـال االله 
ــــذین لا { :تعــــالى ــــى ال ــــى المرضــــى ولا عل ــــیس علــــى الــــضعفاء ولا عل َل ِ َّ َِ َ َ ََ َ َ ََ َْ َ ََ َ ُّ ْ
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ِیجــدون مــا ینفقــون حــرج إذا نــصحوا الله ورســوله مــا علــى المحــسنین مــ ِ ِ ِ َِ َ َْ ٌُ َ ََ ََ ُ َ ُ َِ ُِ ََ ََ ِ َ ُ ْ ُ نْ ِ
ُسبیل واالله َ ٍ ِ ٌ غفور رحیمَ َِ ٌ ُ   . ] ٩١ : التوبة [ }َ

ٌ الإحسان انقیاد للحق، وحب له، واستماع للوحي المنزل بقلـوب سـلیمة 
َواذا ســمعوا مــا أُنــزل إلــى {: وآذان واعیــة وعیــون دامعــة، قــال االله تعــالى َِ َ ِ ْ َ ُ َِ َِٕ
َّالرسول ترى أَعیـنهم تفـیض مـن الـدمع ممـا ِِ ِ ِْ َّ َ ُ َُ َُْ ََ ْ ِ ُ ََّ عرفـوا مـن الحـق یقولـون ربنـا َّ َ ََ َُ ُ َ َ َِّ ِ ُ

َآمنـا فاكتبنــا مـع َ ََ ُْ ْ َ َّ َ الــشاهدین َ ِ ِ ََومـا لنــا لا* َّ َ ِّ نـؤمن بــاالله ومـا جاءنــا مـن الحــق َ َ ََ ُِ َ َُ َ َ ِ ِ ِ ْ
َونطمع أَن یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین  ِ ِ َِّ ِ ْ َ َ ُ ََ َ َ ْ َُّ َ َ ْ ُ ْ ٍفأَثـابهم االله بمـا قـالوا جنـات * َ َّ َ َُ َ ََ ُِ ُُ َ

ـــــك جـــــزاء المحـــــسنین َتجـــــري مـــــن تحتهـــــا الأَنهـــــار خالـــــدین فیهـــــا وذل َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ َ َ َْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َْ ِ{ 
  )١( ].٨٥-٨٣:المائدة[

ینتج عن هذا التنافس بین القـیم أن الواجـب : " عبد االله دراز . ویقول د
في كل فرع من فروع الحیاة  ـ لا ینبغي أن یـشغل إلا مـساحة معینـة مـن 

 هــذا الفــرع ، كــي یتـیح للفــروع الأخــرى أن تــشبع الخیـر الممكــن مــن نفـس
وهنــاك حــدود . احتیاجاتهــا وتحــصل علــى نــصیبها المــشروع مــن نــشاطنا 

علیا تدركها الضمائر السویة بحیث إذا تعـدت الفـضیلة هـذه الحـدود ، لا 
  .یتبقى منها شيء یسمى فضیلة لأنها قد بدأت تضر بفضیلة أخرى 

ــا  تنــوع بحــسب اســتعداد وظــروف كــل  التــي ت–ولكــن هــذه الحــدود العلی
.  لا ترسـم میـدان الخیـر الأخلاقـي إلا علـى نحـو جزئـي وسـلبي –إنسان 

ًونظرا لاتساع هـذا المیـدان ورحابتـه ، فـإن كـل إنـسان یلمـس فیـه درجـات 
متفاوتــة مــن الثــواب بحیــث أن أي تقــصیر فــي درجــة أو أخــرى مــن هــذه 

                                                
 مــن خطبــة جمعــة ألقاهــا الــشیخ علــي بــن عبــد الــرحمن الحــذیفي فــي المــسجد النبــوي بتــاریخ )1(

١٣/٢/١٤٢٣.  
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بـین الخفیـف والـشدید ، ٕالدرجات یترتب علیه إما لوم شـدید ، وامـا تأنیـب 
ألـیس فـي ذلــك اعتـراف بــأن . وٕامـا إنـه لا یثیــر أي رد فعـل فـي الــضمیر 

ًحـــدا أدنـــى إجباریـــا ، : فكـــرة الخیـــر یجـــب أن تتـــضمن قیمتـــین مختلفتـــین  ً
وٕاضـــــافة فـــــوق هـــــذا الحـــــد أكثـــــر إغـــــراء بـــــالثواب ؟ ولا یتركـــــز اخـــــتلاف 

ن الجانـب ٕالضمائر علـى هـذه النقطـة ، وانمـا یحـدث الخـلاف عنـدما یكـو
الإلزامي هو أدنى الدرجات الممكنة ، وهـو مقیـاس لا یحقـق رضـا النـاس 

ًفالرجل الصالح یكون أكثـر تـشددا ؛ لأنـه یتـصور مـستوى . بصفة عامة 
ًالوسط مبهما لا یستطیع أن یحدد له مقیاسا دقیقا  ً إذ كیـف الـسبیل إلـى . ً

س عملــي تحدیـد هــذا الوسـط لكــل واجــب مـن واجباتنــا ؟ ألــیس هنـاك مقیــا
وٕاذا لجأنا إلـى الـضمائر . أو موضوعي یستطیع عقل الإنسان أن یقدمه 

ٕالفردیــة فــسوف لا تتفــق فیمـــا بینهــا علــى شـــيء ، واذا تــداولنا فیمــا بیننـــا 
لرسم حدود متفق علیها ، فهذا یعني اللجوء إلى التحكم والتعـسف ، ومـع 

ـــك فإننـــا فـــي أمـــس الحاجـــة إلـــى هـــذا التحدیـــد لأن  قـــانون شـــمولیة ال" ذل
وٕالا فلن تدوم أیة قاعدة أخلاقیـة " ًتقتضي قدرا من التجانس في الأساس 

  ....ًولن یبقى من القانون غیر اسمه خالیا من أي مضمون 
 الــذي لــیس فیــه قیــود ولا – وهــو الإیمــان –ففیمــا عــدا الواجــب المطلــق 

حــدود ، فــإن الأخــلاق الإســلامیة ترســم لكــل عمــل قابــل للتحدیــد درجتــین 
  یر وتعطي لكل منهمامن الخ

الـــذي یـــؤدي " الحـــد الأدنـــى : " علامــات ممیـــزة ومحـــددة بدرجـــة كافیــة 
ـــم  ـــى الإخـــلال بالواجـــب ، ث ـــه إل ـــوط دون ـــى " الهب التـــي لا " الدرجـــة الأعل

ــارة أخــرى . تتجــاوز الحــد الأقــصى  الخیــر " ، " الإلزامــي " الخیــر " وبعب
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نه ضرورة ملحة ، أي أن ما وصفته الأخلاق الإسلامیة بأ" الموصى به 
مثــل شــهر مــن الحرمــان یفــرض ( یمثــل مــشاركة فــي كــل قیمــة مــن القــیم 

ًعلـى شــهواتنا ، وعـشر محاصــیلنا ، وجــزء مـن أربعــین جـزءا مــن الأمــوال 
ًوفضلا عن ذلك یفسح ...) تخصص للفقراء ، وخمس صلوات في الیوم 

ًالقــرآن الكــریم فــي كــل مجــال طریقــا لمــشاركة أوســع ، ویحــث علــى عــدم 
ًكتفاء بالوقوف عند هذا الحد المشترك ، وانما على الارتفاع دائما إلى الا ٕ

ـــــر جـــــدارة  ـــــر لكـــــم{درجـــــات أكث ْوأَن تـــــصوموا خی ُ َ ٌ ُْ َ ُ َ ْ  ] ١٨٤: البقـــــرة  [ }َ
ًوالـــذین یبیتـــون لـــربهم ســـجدا وقیامـــا{ ً َّ ُ ْ َِ ِِّ ِ ِ ََّ َُ َویـــسئلونك { ] ٦٤: الفرقـــان  [ }َ َ َُ ْ َ َ ِماذا ینفقون قل العفو ُ َ ُ ِ ُ َ " فالقرآن الكریم یضع فضیلة  ] ٢١ ٩: قرة الب [ }َ

        فـــــوق الحـــــق الـــــسائد ، ویلـــــح بـــــصفة خاصـــــة علـــــى فـــــضیلة " الإســـــماح 
ْوأَن تعفوا أَقرب للتقوى ولا تنـسوا الفـضل بیـنكم{" الإحسان "  َُ َ َْ ُُْ َ ََ َ َ البقـرة [ } ْ
فإهمال المدین المعسر واجب ، ولكن التنـازل عـن الـدین عمـل  ] ٢٣٧: 

ٌوان كان ذو عسرة فنظـرة إلـى میـسرة وأَن تـصدقوا خیـر {قدیر جدیر بالت َ َْ َْ ْ ُ ََّ َ َ ٍَ ٍَ َ ََ ٌ ِٕ َ ْ ُ ُ َ َ ِ
ْلكـــم ُ ودفـــع الظلـــم عـــن النـــاس حـــق ، ولكـــن الـــصبر  ] ٢٨٠: البقـــرة  [ }َّ

ــــو عــــن الظــــالم  ــــه والعف ــــك مــــن عــــزم {علی ــــإن ذل ــــوا ف ِوان تــــصبروا وتتق ْ َٕ ْ ِْ َِ َ َّ ِ َّ َِ ُ َ ََ َُ ْ ِ
ِالأمور   ] .١٨٦: آل عمران [}ُ

ٌومـن تطــوع خیــرا فـإن االله شــاكر علــیم{داء الفـرائض خیــر ولكــن  وأ ًِ َِ ٌ َ ََ ََّ ِ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ{ 
   )١(] ١٥٨:البقرة[

 

وتقابلنا مجموعة من التناقضات العملیة للإلزام یشعر كـل فكـر أخلاقـي 
 نــــذكر منهــــا. ًأمامهــــا أنــــه فــــي حیــــرة وأن علیــــه أن یتخــــذ حیالهــــا موقفــــا 

  : تناقضین رئیسیین 
                                                

  .٢٩ ، ٢٨مرجع سابق ص " مختصر دستور الأخلاق " محمد عبد االله دراز . د) 1(
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ًإذا كانت الأخلاق علما فیجب أن ینبنـي علـى قـوانین :  وحدة وتنوع -أ
وبنـاء علـى ذلـك إمـا . شاملة وضروریة لا على قضایا خاصـة وعارضـة 

أن نحــافظ علــى وحــدة القــانون أو نحتــرم تنــوع الطبیعــة التــي یحكمهــا هــذا 
ها لتعقیــد الحیــاة إمــا الإبقــاء علــى بــساطة القاعــدة أو إخــضاع.. القــانون 

إنهمـــا طرفـــا الطریـــق التـــي علینـــا أن .. التـــي تـــسري علیهـــا هـــذه القاعـــدة 
. خـرنسلكها ، وكلما اقتربنا من أحد الطرفین كلما ابتعدنا عن الطرف الآ

  .تلك أولى الصعوبات الأخلاقیة 
إذ أن العلاقة التي . ترتبط هذه الصعوبة بالسابقة :  سلطة وحریة -ب

علاقـة تتنازعهـا إرادتـان مختلفتـان لهمـا اتجاهـات "  إلزام "یعبر عنها لفظ 
ِّفالمــشرع . " متنــافرة  َ " یــدافع عــن " الفــرد " و " ســلطته " یحــرص علــى " ُ
ِّولمــا كانــت ســلطة المــشرع تظــل مــستحكمة مــا دامــت القواعــد " . حریتــه  َ ُ

ِّالتــي یــصدرها هــذا المــشرع تحــتفظ بقوتهــا وســلامة صــیاغتها ، فــلا تــؤثر  َ ُ
وف في نفوذها بأي حال لتضعفه أو تحد منه ، هنـا یـصبح القـانون الظر

ًالأخلاقــــي كالقــــانون الطبیعــــي تمامــــا حیــــث یتلقــــى الفــــرد قواعــــده بــــسلبیة 
الـصرف یقابلـه انتفـاء " الإلـزام " ومعنـى هـذا أن . ویطبقها بانقیاد أعمـى 
ولكـن مـا جـدوى الـضمیر الـذي لا یغیـر حـضوره . للحریة وخـضوع ذلیـل 

ً شــــیئا هنــــا فــــي مجــــرى الأحـــداث؟ إذا مــــا نحــــن أرضــــینا الفــــرد أو غیابـــه
" الأمـر " ومنحناه حریة كاملـة فـي الاختیـار والتـصرف ، وسـوف یتحـول 

 ) ١(توصیة یقبلها الفرد أو یرفضها حسب تقدیراته الشخصیة " إلى مجرد 
                                                

 . بتصرف ٣١، ٣٠مرجع سابق ص " مختصر دستور الأخلاق " محمد عبد االله دراز . د) 1(
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 

لاختیــار للإنـــسان فلــم یكرهــه فــي الــدین فمـــن لقــد كفــل الإســلام حریــة ا
قواعـــد الإســـلام الرئیـــسة بالنـــسبة للحریـــة الدینیـــة أو حریـــة الاعتقـــاد قولـــه 

ِّلا إكراه في الدین قد تبین الرشـد مـن الغـي{تعالى  َْ ُْ ََ َِ ُِّ َََّ ْ َ ِ ِّ َ َ ْ   ]٢٥٦: البقـرة[  }ِ
ًفلم یأمر الرسول ، والمـسلمون مـن بعـده ، أحـدا باعتنـاق الإ ِ ِْ َ ًسـلام قـسرا ؛ ْ

َیصنعون ذلك وهم یعلمون أن إسلام المكره لا قیمة له  إذ كیف ُ. 
لقد جعل الإسلام قضیة الإیمان أو عدمه من الأمور المرتبطـة بمـشیئة 

ْوقل الحـق مـن ربكـم فمـن {الإنسان نفسه واقتناعه الداخلي؛ فقال تعالى  َْ َ ُْ َُ ِّ ِ ُّ َ ِ َ
ْشاء فلیؤمن ومن شاء فلیك َ ُْ َْ َ َ ََ َْ َْ َ ِ     .] ٢٩ : الكهف  [}ُْفرْ
ُولفـت القـرآن نظـر النبـي  َ َ َ  َإلـى هـذه الحقیقـة، وبـین لـه أن علیـه تبلیـغ َّ َ

الــــدعوة فقــــط، وأنـــــه لا ســــلطان لـــــه علــــى تحویــــل النـــــاس إلــــى الإســـــلام 
َأَفأَنـت تكـره النـاس حتـى یكونـوا مـؤمنین{فقال ِ ِ َّْ ُ ُ َُ َ َ َ َّ ُِ ْ ُ ْ  وقـال]   ٩٩:  یـونس  [}َ
ْ لست علیهم { ِ َْ ََ َ ٍبمـسیطرْ ِ ْ َ ُ ُفـإن أَعرضـوا {وقـال تعـالى ] ٢٢: الغاشـیة [}ِ َ ْ ْ ِ َ

ُفما أَرسلناك علیهم حفیظا إن علیك إلا البلاغ ََ ْ ً َْ َ َ ََّ ِ ِ َِ َْ َْ َْ َِ ْ َ ْ   .] ٤٨:  الشورى [ }َ
ِّومــن ذلــك یتــضح أن دســتور المــسلمین یقــرر حریــة الاعتقــاد، ویــرفض  َ ُ َِ َّ

ٍرفضا قاطعا إكراه أَحد على اعتناق الإسلا َ  .م ًً
ِّإن إقرار الحریة الدینیة یعني الاعتراف بالتعددیة الدینیة، وقد جاء ذلك  ِ ُّ َ َّ

َّتطبیقا عملیا حـین أقـر النبـي  Ď ً  ،َّالحریـة الدینیـة فـي أول دسـتور للمدینـة
ًوذلـــك حینمـــا اعتـــرف للیهـــود بـــأنهم یـــشكلون مـــع المـــسلمین أُمـــة واحـــدة،  َُّ ِّ َ ُ

ِفـــتح مكـــة حـــین لـــم یجبـــر الرســـول ًوأیـــضا فـــي ِ ْ ُ   ًقریـــشا علـــى اعتنـــاق
ُاذهبـوا فـأَنتم الطلقـاء" : ُّالإسـلام، رغـم تمكنـه وانتـصاره، ولكنـه قـال لهـم  َ َُّ ُُ ْ َ َُ ْ" 
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للنـصارى مـن سـكان  عمر بن الخطـاب وعلى دربه أعطى الخلیفة الثاني
ٌعلى حیاتهم وكنائسهم وصلبانهم، لا یضار أحد مـنهم ولا "القدس الأمان  ُّ َ ُ

  ." یرغم بسبب دینه
بــل إن الإســلام كفــل حریــة المناقــشات الدینیــة علــى أســاس موضــوعي 

 :ن الآخــــرین، وفــــي ذلــــك یقــــول االلهبعیـــد عــــن المهــــاترات أو الــــسخریة مــــ
َادع إلــى ســبیل ربــك بالـــحكمة والـــموعظة الـحــسنة وجــادلهم بــالتي هــي { ِ َِّ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ُِْ َْ ْ َ ْ َْ ََ ََ َ َْ َ َ ْ َ ِّ ِ َ ُ ْ

ُأَحــسن َ وعلــى أســاس مــن هــذه المبــادئ الــسمحة ینبغــي ] ١٢٥: النحــل [}ْ
َّالمــسلمین، وقــد وجــه القــرآن هــ أن یكــون الحــوار بــین المــسلمین وغیــر ذه َ

ْقـل{  :الدعوة إلـى الحـوار إلـى أهـل الكتـاب فقـال ْیـا أَهـل الكتـاب تعـالوا  ُ َ َ َ َِ ِ ْ َ ْ َ
ََإلـى كلمـة سـواء بیننـا َْ ٍ ٍ َِ َ َ َ ًوبیـنكم أَلا نعبـد إلا االله ولا نـشرك بـه شـیئا َِ ْ َْ ِ ِ َِ ُِ ْ ُ َ ََ َ ََ َّ ََّ ُ َْ َولا یتخـذ  ْ ِ َّ َ َ َ

ْبعضنا بعضا أَربابا من دون االله فإن ْ ََِ ِ ِ ُ ِ ً َ ً َ ُ َْ ْ َولوا فقولوا اشهدوا بأَنا مسلمونتَ ْ ُ ُ ِْ َّْ َّ ِ ُ َ ْ ُ ُ َ َ{  
 ]٦٤: آل عمران[ 

ٍّهـذا أن الحـوار إذا لـم یـصل إلـى نتیجـة فلكـل دینـه الـذي یقتنـع  ومعنـى ْ ِ َ
ًمــا عبـرت عنـه أیــضا الآیـة الأخیـرة مــن سـورة  بـه، وهـذا َْ َ التــي ) الكـافرون(َّ

ْختمــت َُ ْلكــم{  بقولــه تعــالى للمــشركین علــى لــسان محمــد ِ ُ َ دیــنكم ولــي َ ِ َ ْ ُ ُ ِ
ِدین  )١(] ٦: الكافرون [}ِ

لقد أعطى االله سـبحانه الإنـسان الحریـة الكاملـة فـي اختیـار عقیدتـه بعـد 
ْوقــل الحــق مــن ربكــم {: بیــان الحــق الــذي جــاء بــه الأنبیــاء یقــول تعــالى  َُ ِّ ْ ِ ُّ َ ِ ُ َ

ْفمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر َ َُ ْ َ ُْ َْ َ َ َ َْ ْ َْ ََ ِ   .] ٢٩:الكهف [}ْ
ًقیدة لیست ملكا لأحد حتى یجامل فیهـاإن الع ْ ْإنمـا هـي ملـك الله ، واالله . ِ ِ

َّغنـي عــن العــالمین والعقیـدة لا تعتــز ولا تنتــصر بمـن لا یریــدونها لــذاتها . َ
                                                

 .موقع قصة الإسلام " حریة الاعتقاد في الإسلام " راغب السرجاني . د) 1(
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والــذي یترفــع عــن المــؤمنین . خالــصة، ولا یأخــذونها كمــا هــي بــلا تحــویر
 الـــذین یـــدعون ربهـــم بالغـــداة والعـــشي یریـــدون وجهـــه لا یرجـــى منـــه خیـــر

  .للإسلام ولا المسلمین 
ْولــو شــاء االله مــا أَشــركوا ومــا جعلنــاك علــیهم حفیظــا ومــا أَنــت علــیهم { ْ َِ ِْ َْ َ ََ َ َ ََ َْ َ َ َ ُ َْ َ ًَ ِْ َ َُ َْ َ

ٍبوكیــــل ِ ــــه {] ١٠٧:الأنعــــام [}َِ ــــى رب ِإن هــــذه تــــذكرة فمــــن شــــاء اتخــــذ إل ِ ِ ِِّ ََّ ََ َِ َّ َِ َ َ َْ َ ٌ ْ َ َ
ًســـــبیلا ِ ـــــسان  [}َ ـــــو شـــــاء االله لج{]  ٢٩:الإن َول َ َُ َْ َ ـــــى الهـــــدىَ َمعهـــــم عل ُ ْ َُ َ َ َ{ 

ْوعلـــى االله قـــصد الـــسبیل ومنهـــا جـــائر ولـــو شـــاء لهـــداكم {] ٣٥:الأنعـــام[ َ َُ َ ْ َُ َ ََ ٌَ َْ َ َ َِ َ َِ ِِ َّ ْ ِ
َأَجمعین ِ َ   .]  ٩:النحل  [}ْ

لكـــن الحریـــة المطلقـــة فوضـــى مطلقـــة وضـــیاع للحقـــوق الغیـــر فحریتـــك 
" أنـت حـر مـا لـم تـضر " ُیجب أن تقف عند حریة الآخرین ، وكما یقال 

فكیــــف عــــالج الإســــلام هــــذا التنــــاقض بــــین حریــــة الإنــــسان دون حــــدوث 
فوضــى أو اعتــداء علــى حریــة الآخــرین لقــد عــالج الإســلام هــذا التنــاقض 

ًفرضـها علـى النـاس جمیعـا فـي ) قـوانین إلهیـة(بأن جعل هناك تـشریعات 
ــادات والمعــاملات والأخــلاق ورتــب علیهــا حــدودا وتعزیــرات  ًالعقائــد والعب َّ

ًن كانـــت تجـــور علـــى حقـــوق الغیـــر أو تفـــسد المجتمـــع ، وجـــزاء دنیویـــة إ
ًالجنــة لمــن یلتــزم بهــا والنــار لمــن كفــر بهــا اعتقــادا أو تطبیقــا ، : ًأخرویــا  ً

ِّوقـد خیـر الإسـلام الإنـسان فـي اختیــار الإیمـان أو الكفـر ولـم یرتـب علــى  َّ
َِّفــذكر إن{هــذا الاختیــار عقوبــة دنیویــة إنمــا أرجأهــا إلــى الآخــرة  ْ ِّ َ َمــا أَنــت َ ْ َ

َمـــذكر لـــست علـــیهم بمـــصیطر إلا مـــن تـــولى وكفـــر فیعذبـــه اللـــه العـــذاب  ُ ُ ُ ُ ََ َ َ ََ َ َ ٌْ َّ َّ ِِّ َ َ َْ َ َ َ َ ْ ََ ُ ُِ ِ ٍِ ْ ْ ْ ِّ
ُْالأكبر إن إلینا إیابهم ثم إن علینا حسابهم ُْ ََ َ َ َ ََ ِ َ َْ َْ ََّ َِّ ِ ِ َُِّ   ].٢٦- ٢١: الغاشیة [}ْ
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ة الله ورســوله ، أمــا الجــرائم الأخلاقیــة التــي تــضر بــالغیر ، وفیهــا معــادا
ًوسعي في الأرض فسادا فقد حد لهـا حـدودا دنیویـة ، وقـرر لهـا تعزیـرات  ًَّ

  .رادعة لها 
ولكـــن الإســـلام جعـــل العقوبـــات الدنیویـــة علـــى الجـــرائم الأخلاقیـــة آخـــر 

ــــه إلا بعــــد غــــر ــــدواء كــــالكي  ولا یلجــــأ إلی ُّال ــــي َ ــــة االله ف ــــدة ومخاف س العقی
 الإنسان ، وربط التشریعات بعللها ، وترسیخ رقابة االله تعالى علىالنفوس

 .كما سنبین بالتفصیل 
  

 :  عبد االله دراز . وعن الحل القرآني للإلزام الأخلاقي یقول د
ًفــاتقوا االله مــا اسـتطعتم واســمعوا وأَطیعــوا وأَنفقــوا خیــرا { :یقـول تعــالى  ْْ َ ُْ ُِ َِ َ َُ ُ َ َ َْ ْ ُْ ََ َّ َ

َلأَنفسكم وم َ ْ ُ ِ ُ َن یوق شح نفسه فأُولئك هم المفلحونْ ُ ُ ُِ ِ ِ ِْ َ ُْ ُ َ َ َُ َّْ    .]١٦:التغابن [}َ
َّیحدثنا القرآن الكریم علـى أن نوجـه أنظارنـا إلـى الـسماء ، ونحـن نـستند 

صـعود نحـو : وهكـذا یلتقـي طرفـا الخـیط . علـى قواعـد صـلبة مـن الواقـع 
  " .لذات خضوع للقانون وحریة ل" المثل الأعلى ، وحفاظ على الفطرة ، 

إن الضمیر الذي یخاطبه القرآن الكریم لیس الضمیر الفـارغ البهیمـي ، 
وٕانمـا هـو ضـمیر . الذي لیس لـه مرشـد سـوى فطرتـه فـي حالتهـا البدائیـة 

یجمــع بــین عنــصرین لا یتــوفران فــي غیــره ، فهــو مــستنیر بفــضل تــزوده 
 بتعــالیم موضــوعیة حیــث الواجبــات محــددة ومرتبــة بدرجــة كافیــة ، ثــم إنــه

ًیواجه واقعـا حیـا لـه وقـاره فـي نفـسه  " ضـمیر المـؤمن " وباختـصار إنـه . ًّ
َِّوخاصــــیته الفریــــدة أنــــه یحمــــل فــــي أعماقــــه شخــــصیة المــــشرع الحاضــــر  ُ

 دون أن –ولهــذا فإنــه لا یلیــق بــه . المــستعد للإجابــة علــى كــل استــشارة 
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 أن ینــساق وراء اعتبــارات یعــرف أنهــا غیــر مــشروعة فــي –یخــدع نفــسه 
َِّمشرع نظر ال ُ.  

ـــى ضـــمیره  ـــردد أن یرجـــع إل ـــشك والت ـــي حالـــة ال ـــزم ف أمـــا كـــون الفـــرد مل
َّیـــستفتیه ، ویلتـــزم بتنفیـــذ مـــا یجیبـــه بـــه ، فهـــذا مـــا وصـــانا بـــه رســـول االله 

َالحــلال بــین والحــرام بــین وبینهمــا مــشبهات لا یعلمهــا " ًمــستوحیا القــرآن  َ ُ َُ ُ ََ ْ َ َ َ َ َ ٌَ ََّ َ ٌ ٌْ َ َِّ ُِّ ْ ُْ
ِكثیر من الناس َّ ْ ِ ٌِ ِ فمن اتقى المشبهات استبرأَ لدینـه وعرضـه َ ِ ِ ِ ِِ ِْ ِ ََّ َ ََْ ْ ََّ َُ َْ َ ] البخـاري " [ ْ

ٌدع ما یریبك إلى ما لا یریبك ؛ فإن الـصدق طمأنینـة ، والكـذب ریبـة "  ٌ ُ ََ َ ُ َ ُ َِ ِ ِِ َِ َ ََ َ َ َ ََ َِّ َّ َِ ْ "
ُّاســتفت قلبــك ، البــر ] " صــحیح الترمــذي [  َ ََْْ ِ َ ــنف: ْ َّمــا اطمأنــت إلیــه ال َِّ َِْ َ سُ ، َْ

ُواطمأن إلیه القلب ، والإثـم  ْ ََ َُ َْ ِ ْ ِ َّ ِمـا حـاك فـي الـنفس ، وتـردد فـي الـصدر ، : ْ َّْ َّ ِ َ َّ َِ َ َ ْ َ َ َ
َوان أفتاك الناس وأفتوك  َُ َْ َْ َُ َّ ْ    .]حدیث حسن رواه أحمد " [ ٕ

ًفمــن بــین الواجبــات مـــا یتعــین علــى أداؤه كـــل یــوم أو دوریــا أو حـــسب  َّ
وكـل .  سوى مرة واحـدة فـي حیـاتي ومنها ما لا تسنح فرصته. الظروف 

ـــصلات  ـــي ، وكـــل صـــلة مـــن هـــذه ال ـــي وأســـرتي ووطن مـــن جـــسمي وعقل
ومــع ذلــك أســتطیع عنــدما . تطــالبني بنــشاط محــدد تعینــه قاعــدة أخلاقیــة 

ِّأســـتیقظ فـــي الـــصباح أن أنـــوع فـــي برنـــامج أعمـــالي الیومیـــة وأحـــدد خـــط 
. أو الحــذف ِّســیري كیفمــا أشــاء ، كمــا أســتطیع أن أعــدل فیــه بالإضــافة 

وهكـــذا أســـتطیع أن أمـــلأ صـــفحة كاملـــة مـــن حیـــاتي الأخلاقیـــة بالأعمـــال 
. المتعلقـة بهـذه الموهبـة البـشریة " للقواعـد العامـة " المجیدة مع احترامـي 

ـــر مـــن ـــة بقـــدر أكب ـــف یمكـــن المطالب ـــى نـــسف هـــذه فكی ـــة یـــؤدي إل  الحری
. ن ؟ مــا لــم تكــن هــذه المطالبــة دعــوة إلــى الفوضــى أو إلــى الجنــوالحــدود

بــل إن مثـــل هـــذه المطالبـــة هـــي التــي یجـــب التـــصدي لهـــا بمقتـــضى كـــل 
  . حكمة تشریعیة جدیرة بهذا الاسم 
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ِّوانمـــا نتلقاهـــا جـــاهزة مـــن یـــد مـــشرعنا " قواعـــد التـــشریع " إننـــا لا ننـــشئ  َ ُ ٕ
ًانطلاقــا مــن " نبنیهـا " فإننــا " واجباتنـا " أمـا تحدیــد . صـریحة أو ضــمنیة 

هــذا هــو الموقــف المعقــول والیــسیر . اعتنا المثــل العلیــا وفــي حــدود اســتط
ـــه . الـــذي یتخـــذه قـــانون الأخـــلاق القرآنـــي  فهـــو یـــضع الإنـــسان فـــي مكان

ًوفي الظروف التي تتناسب تمامـا مـع فطرتـه وعقلـه الخـالص . الصحیح 
ـــــه " ضـــــمیرنا " فعنـــــدما یلـــــتحم ....  مـــــع القـــــانون الإلهـــــي المقـــــدس یتمثل

ومن ناحیة أخرى عنـدما نقـوم  . ًالضمیر ویدافع عنه ، ویجعله جزءا منه
بترتیــــب مختلــــف القواعــــد المقــــررة ، وتوفیقهــــا بمــــا یتناســــب مــــع ظروفنــــا 
الخاصـــة ، لا نفعـــل ذلـــك فـــي غیبـــة المـــولى ســـبحانه وتعـــالى إنمـــا تحـــت 

ًفنحن دائما نستلهمه ، كما لو كان یواصل فـي . ٕرعایته واشرافه ومراقبته 
ِّأعماقنا دور المشرع حتى في أدق التفا َ   .صیل ُ

 الأخلاق الدینیة هي التي تستطیع أن تـنهض – في رأینا –إنها وحدها 
وهــذا مـا فعلــه قـانون الأخـلاق فــي القـرآن عــن جـدارة وبــلا . بهـذه المهمـة 
   ) ١(! " معقب لحكمه 

  
ْلقدر أكد االله تعالى عقیدة إحاطة علمـه بـأحوال الخلـق ، ورقابتـه َ  تعـالى َّ

ًلهــم فــي كــل أحــوالهم ، ومحاســبته لهــم علــى مــا یعملــون صــغیرا كــان أو 
ًكبیرا من أجل الترغیب في فعل الصالحات واجتنـاب المنهیـات فـي الـسر 

ــیكم رقیبــا{والعلــن یقــول تعــالى  ًإن االله كــان عل َِ َِ ْ ُ َْ َ َ َ َوكــان { ]١:النــساء[  }َّ َ َ
                                                

، ٣٥مرجـع سـابق ص " مختصر دستور الأخلاق في القرآن الكریم " محمد عبد االله دراز . د) 1(
 . بتصرف ٣٦
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ِّاالله على كل ُ َ َ ً شيء رقیباُ ِ َ ٍ ْ َِّما یلفظ من قـول إلا {  ]٥٢:الأحزاب[  }َ ٍ ْ ََ ْ ِ ُِ ْ ِلدیـه َ ْ َ َ
ٌرقیــب عتیــد ِ َ ٌ ِ ِولقــد خلقنــا الإنــسان ونعلــم مــا توســوس بــه { ] ١٨ : ق [ }َ ِ ُِ َِ ْ َْ َ َُ َ ُ َ َ ََ ََ ْ َْ ْ َ

ِنفسه ونحن أَقرب إلیه من حبل الور َ َِ ْ ْ َْ ُ ُْ َ َِ ِ َِ َ ْ ُ ُ    .] ١٦ : ق[  }ِیدْ
ًعلیـــه إن خیــــرا فكـــل عمـــل یفعلـــه الإنـــسان یعلمـــه االله تعـــالى ویحاســـبه 

ًفخیر، وان شرا فشر ُوما تفعلوا من خیر یعلمه االله{ٕ َُ َْ َ ُْ ٍ ْ َ ْ ِ َ َْ ]  ١٩٧ : البقرة  [}َ
ُوما أَنفقتم من نفقة أَو نذرتم من نذر فإن االله یعلمـه{ َُ َ ْ ََ َْ َّ َِ ٍ ْ َ ْ َ َ ِْ ٍ ِْ ُْ ُْ َ َ َْ ْ ]  ٢٧٠:البقـرة  [}َ
ــــدوه ی{ ــــي صــــدوركم أَو تب ــــوا مــــا ف َقــــل إن تخف ُ ُ ُُْ ُْ َْ ُ ِ ُ ِ ُ ْ ْ ِ ْ ــــي ُ ــــم مــــا ف ِعلمــــه االله ویعل َ ُُ َ َْ َْ َُ ْ

ٌالسماوات وما في الأَرض واالله علـى كـل شـيء قـدیر ِْ ٍ ِ َِ َْ ِّ ُ َ َ ُ َ ََ َ َِ ] ٢٩:آل عمـران [}َّ
ْلیس بأَمانیكم ولا أَماني أَهـل الكتـاب مـن یعمـل سـوءا یجـز بـه ولا یجـد { ِ َِ ُ ََ َِ ِ ِ ِِ َِ ْ ْ ًْ ُ َْ َ َ َ َْ ْ َ ِ ِّ ْ ُ ِّ َ

َله مـن دون االله ولیـا ولا َĎِ ِ ِ ُ ْ ِ ُ ً نـصیراَ ِ ن فـي ان الجامعتـاوالآیتـ] ١٢٣:النـساء [}َ
ُفمـن یعمـل مثقـال ذرة خیـرا یـره {: هذا قولـه تعـالى  َ ًَ َْ َ ٍ َّ َ َْ َ ِ ْ َ َْ ْ َومـن یعمـل مثقـال * َ َْ ِ ْ َ َْ َ ْ َ

ُذرة شرا یره  ََ Ď ََّ ٍ    .] ٨ ، ٧ : َّالزلزلة  [}َ
ًمـــن یعمـــل أي قـــدر مـــن الخیـــر وان كـــان قلـــیلا یثـــب علیـــه فـــي الآخـــرة  ٕ

ٍ تحقرن مـن المعـروف شـیئا ولـو أن تلقـى أخـاك بوجـه طلیـقلا : "قال ٍ ِْ َ َ َ ً َّ َ "
ًومن یعمل أي قدر من الشر وان كان قلیلا فـسوف یجـز بـه ] رواه مسلم[ ٕ

َ إیاكم ومحقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء :"قال رسول االله  َ َ ََ ٍ ِ َُّ َِ ْ ُ ََ ٍُ ْ َُ َ ُِ ََّ ْ َِّ
َذا بعــود وجــاء ذا بعــود ح ٍَ ِ ٍ ُِ َ َُ َتــى أَنــضجوا خبــزتهم وان محقــرات الــذنوب متــى ََ ََ ُِ َُّ ُّ ِ َ َُْ ُ ََّ َِٕ َ ُ ْْ َّ
ُیؤخذ بها صاحبها تهلكه ُ ُْ ِ ِْ َُ َ َ ِ ْ َ   .]رواه أحمد  [ "ْ

وهاتــان الآیتــان قــد جمعتــا أســمى وأحكــم ألــوان الترغیــب والترهیــب ، لــذا 
 آیتـــین ، لقـــد أنـــزل االله تعـــالى علـــى نبیـــه محمـــد : قــال كعـــب الأحبـــار 

  .َّوالصحف ، ثم قرأ هاتین الآیتینِ في التوراة والإنجیل والزبور أحصتا ما
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ِوعن صعصعة بن معاویة ، عم الفرزدق َِ ْ ََ ْ ِّ َ َ ََ ََ َ َ َُ ِ ْ ْ َّأَنه أَتى النبى . ْ َِّ ََّ ُفقرأَ علیـه ِ َْ َ ََ َ :
Ďفمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شـرا{ َّ ََّ ٍَ ٍَ ْ َ َْ ََ َِ ِْ َْ َ َ َْ َْ َ َْ َْ ُ َ ً ْ ُ یـرهَ َ َ ، قـال}َ َ :

َحسبى ، لا أُبالى أَن لا أَسمع غیرها َ ََ ْ َ َ َ ْ َْ َْ ِ    .]رواه أحمد والنسائي." [ِ
  

االله تعــالى االله ســبحانه وتعــالى هــو الخــالق البــارئ المــصور الــرازق ذو 
َ هـو {القوة المتین المحیي الممیت الذي بیده ملكوت الأرض والسموات  ُ

َاالله الخــــ ــــسبح لــــه مــــا فــــي ُ ــــه الأَســــماء الحــــسنى ی ــــارئ المــــصور ل ِالق الب َِ َ ُُ ُ ُ ُ ُ ََ ََِّ ُ ََ ْ ْ ُ ِّ ُ ِ ُ
ُالـسماوات والأَرض وهــو العزیــز الحكــیم ِ َِ ُُ ِ َ َْ َ َ َِ َ ِاالله لا إلــه إلا {] ٢٤:الحــشر [}َّ َِ َ ُ

ِهـــو الحـــي القیـــوم لا تأخـــذه ســـنة ولا نـــوم لـــه مـــا فـــي الـــسماوات ومـــا فـــ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َ ََّ ُ َ َُ ٌُ َ ٌَ ُ ُ َْ ُ َُّ ي ُّ
ِالأَرض ــــــــین{] ٢٥٥:البقــــــــرة [}ْ ُإن االله هــــــــو الــــــــرزاق ذو القــــــــوة المت ِ َ َِ َِّ ُ ُ ُ َّ َّ َ ُ َّ{ 

لــذا یجــب علــى العبــد أن یطیــع خالقــه فیمــا یــأمر دون أن ] ٥٨:الــذاریات[
َّلا یــسأَل عمــا {یـسأل أو ینــاقش أو یعـرف علــة مــا یـؤمر بــه فــاالله تعـالى  َ ُُ ْ

َیفعــل وهــم یــسأَلون ُ ْ ُ ُ َْ َ ُ َواالله یحكــم لا معقــب لحكمــه وهــو {] ٢٣:الأنبیــاء [}َْ َ َُ ُ َ َِ ِ ِْ ِّ َ ُ ُُ ُ ْ
ِســریع الحــساب َ َِ ُ فــإذا كــان لا حــق للعبــد علــى ســیده إلا مــا ] ٤١:الرعــد [}ِ

یتفضل به سیده علیه فما بالنا بالإله الأعظم الذي لا شریك له في ملكـه 
ــ{ولا أمــره  ِإن ربكــم االله الــذي خلــق الــسماوات والأَرض ف ِ ِ ََّ ْ َ َ َ َُّ َ ََ ُ ُ َّ َ َّ َّي ســتة أَیــام ثــم ِ ُ ٍ َّ ِ َِّ

َاســتوى علـــى العـــرش یغـــشي اللیـــل النهــار یطلبـــه حثیثـــا والـــشمس والقمـــر  َ ََ َ َ َ ََ ْ َْ َّ ً ِ َّ َِ ُ ُ َ ُ َُ َْ َّ َ ْ ْ ِ َ ْ
َوالنجــوم مــسخرات بــأَمره أَلا لــه الخلــق والأَمــر تبــارك االله رب العــالمین ِ ٍَ ََ َُّ َ َ ُ َُ َُ َ ُ َُ ْ َْ َُ َْ ِ ِِ َُّّ َ{ 

عـالى مـن رحمتـه بعبـاده  قـد ربـط كـل ومـع ذلـك فـإن االله ت] ٥٤:الأعراف[
َّخلــــق كــــریم یــــدعو إلیــــه أو تــــشریع حكــــیم یــــأمر بــــه بالعلــــة منــــه والغایــــة 

  .المستهدفة من ورائه 
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والقــرآن الكــریم یعنــى عنایــة فائقــة بــأن یقــرن كــل حكــم فــي الــشریعة بمــا 
  . یسوغه ، ویربط كل تعلیم بالقیمة الأخلاقیة التي یتأسس علیها

منین أن یتخــذوا مــن التــشریع الإلهــي أكمــل مرشــد ولهــذا كــان علــى المــؤ
أخلاقي یمكن أن یهدیهم إلـى هـذا الجـوهر إذن المـصدر الحقیقـي للإلـزام 
یكمـن فـي فكـرة القیمــة الذاتیـة ،  إنهـا أعقـل مــا فـي العقـل ، وآخـر مرجــع 

  .للحاسة الخلقیة 
  :ونسوق بعض الأمثلة لمنهج القرآن الكریم في هذا الشأن 

 لقـــرآن إلـــى قبـــول الـــصلح یؤیـــد دعوتـــه بتلـــك الحكمــــة  فحـــین یـــدعونا ا
ٌوالـــصلح خیــــر{ ْ َ ُ ْ ُّ ولكــــي یبـــرر قاعــــدة الحیــــاء بغــــض ] ١٢٨: النــــساء[ }َ

ُْذلك أزكى لهم{البصر وحفظ الفرج یقول  وبعده أمره  ] ٣٠: النور  [ }َ
ــة {بتبــین الأســباب قبــل إصــدار أي حكــم یقــول  ٍأَن تــصیببوا قومــا بجهال َِ َ َ ُِ َ ْ َ ْ ُ

ُفتـصبح ِ ْ ُ ُْوا علـى مـا فعلـتم نـادمینَ ْ َ َ َ وحـین أمرنـا بكتابــة  ] ٦: الحجـرات  [ }ْ
ُذلكم أَقسط عند الله وأَقوم للشهادة وأَدنى أَلا ترتابوا {دیوننا ، یفسر َ َْ ََ ْ َ َ َِ ِ ِ َّ ِ َِ َ َْ َّْ ُ ْ ُْ ُ َ{   

  ]٢٨٢: البقرة [
َِقــل لا یــستوي {وفــي توجیهــه إلــى التمــاس القــیم الروحیــة بــصفة عامــة  ْ َ ْ ُ

ُالخبیث ِ َ ِ والطیـب ولـو أَعجبـك كثـرة الخبیـثْ ِ َ ُْ َ ْ ََ َ َ َ ُْ ْ َ ُولبـاس {] ١٠٠: المائـدة  [}ََِّّ َِ َ
ٌالتقوى ذلك خیر ْ َ َ َِْ َ ًومن یؤت الحكمـة فقـد أُوتـي خیـرا {] ٢٦: الأعراف [}َّ ْ َ َ ِ ْ َ َ َ َ َْ ِ ْ َ ْْ ُ َ

ًكثیرا ِ ولكي یـشهدنا علـى الأسـاس الـذي صـدرت عنـه  ] ٢٦٩: البقرة [ }َ
َّإن{الـــشریعة الإلهیـــة  ُ االله لا یـــأمر بالفحـــشاءِ ُ ْ َ َّإن {] ٨٢: الأعـــراف  [}َ ِ

ِالله یأمر بالعدل والإحسان َ َْ َ ِ ْ ْ ِ ُ ُ َْ َ     )١(] ٩٠:النحل [}َّ
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ُّوالعقــل الــصحیح المنــزه عــن الهــوى یقــر بكــل أوامــر االله ونواهیــه ویــدرك  َّ
ــدة المحققــة مــن ورائهــا ، واذا حــدث تعــارض بــین  ٕالحكمــة العظمــى والفائ

خطـأ إمـا أن یكـون فـي عـدم صـحة العقـل أو عـدم صـحة العقل والنقل فال
ـــصحیح  ـــین العقـــل ال ـــلا تعـــارض مطلقـــا ب ًالـــنص أو عـــدم صـــحة فهمـــه ف

ـــــص ـــــنص ال ـــــل إن ال ـــــصریح ب ـــــى إعمـــــال العقـــــل والـــــنص ال ـــــدعو إل ریح ی
درء تعــارض العقــل " ولابــن تیمیــة كتــاب قــیم فــي هــذا بعنــوان . الــصحیح

  " .والنقل 
  

كمــا أن الإكــراه ؟ إن الإكــراه علــى الفــضیلة لا یــصنع الإنــسان الفاضــل 
على الإیمان لا یصنع الإنسان المـؤمن؟ فالحریـة النفـسیة والعقلیـة أسـاس 

ـــدر هـــذه الحقیقـــة ویحترمهـــا . المـــسئولیة وهـــو یبنـــى صـــرح ؟ والإســـلام یق
  . الأخلاق

ًطیم القیود وازالة الأثقال أولاحفالعمل الصحیح في نظر الإسلام هو ت ؟ ٕ
نُظــر إلیــه ؟ ًولــم یــستطع ســموا ؟ فــإذا جــثم الإنــسان علــى الأرض بعدئــذ 

ولــن یــصدر الإســلام . ُثــم یــسرت لــه أســباب الــشفاء ؟ علــى أنــه مــریض 
ٍّحكما یعزل هذا الإنسان عـن المجتمـع إلا یـوم یكـون بقـاؤه فیـه مثـار شـر  ً

  . على الآخرین 
فهــو یفتــرض ؟ ة یحــارب الإســلام الجــرائم الخلقیــة فــي حــدود هــذه الــدائر

وأن یحیــا علـــى ؟ ابتــداء أن الإنــسان یحیــا أن یعــیش مــن طریــق شــریف 
مـــا . ثمــرات كفاحـــه وجهــده الخـــاص أي أنـــه لا یبنــى كیانـــه علــى الـــسرقة

َالــذي یحملـــه علـــى الـــسرقة؟ احتیاجـــه إلــى مـــا یقـــیم أَوده؟ فلیـــوفر لـــه مـــن  َ
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؟ وتلـك فریـضة علـى المجتمـع . عن ذلـكالضرورات والمرفهات ما یغنیه 
ًإن قــصر فیهــا فألجــأ فــردا إلــى الــسرقة  ــا یقــع وزرهــا علــى ؟ َّ فالجریمــة هن

ِّّالمجتمع المفرط    .لا على الفرد المضیع ؟ ُ
َّ فإن كفلت للفرد ضروراته ثـم مـد بعـد ذلـك یـده  َ َْ ًمحـصت حالتـه جیـدا ؟ َ َّ َ

ً أن فیــه عرقــا ینــبض فلعــل هنــاك شــبهة تثبــت؟ قبــل إیقــاع العقوبــة علیــه  ْ ِ
َفعـــن عائـــشة قالـــت قـــال ؟ ًوالإبطـــاء فـــي العقـــاب مطلـــوب دینـــا ؟ بــالخیر  َ َ َْ َ َ ِ َ ْ َ

ِرســول اللــه  َّ ُ ُ َ "  ْادرءوا الحــدود مــا اســـتطعتم عــن المــسلمین فــإن وجـــدتم ْ َُ ُ َْ َْ َ َُ ْ ِ َ َ ِ ِ ْ ْ ُْ َْ َ ِْ َ ُ ُ
ْللمسلم مخرجا فخلوا سبیله فإن الإمام لأَن َ َ َ ُِ ِ َِّ َ َُ ًَ َ ُّ ِ َِ َ ْ ِ ْ ْ یخطئ في العفـو خیـر لـه مـن ْ ِ ُِ َُ ٌ َْ َ ِ ْ ْ َ ْ

ِأَن یخطئ فى العقوبة  ِ َِ ُُ ُ ْ َ ْ   ] َّرواه أحمد والبیهقي والترمذي وضعفه " [ْ
وأنـــه أصـــبح ؟ َّإذا تبــین مـــن تتبــع أحـــوال الــشخص أن فطرتـــه انحرفــت 

ٕمصدر عدوان على البیئة التي كفلته وآوته بتعكیر صـفوها واقـلاق أمنهـا  ْ ََ َ
فكـسرت ؟ َّهـذه البیئـة إذا حـدت مـن عـدوان أحـد أفرادهـا ؛ فلا ملام على 

  )١(. السلاح الذي یؤذى به غیره 
  

*** 
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